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مقدمه 


لقد كانت ايران تسمى ١‏ فارس )) قبل عام 1918 > 
الا اننى فى هذا الكتاب ساقتصر على كلمة ايران منعة 
للخلط بين الكلمتين ٠‏ وقد حاولت فى هذا الكتاب أن. 
القى بعض الاضواء عنى ابران »2 اأباد الأإسلامى 
العريق » فف ىالفصل الاول تكلمت عنالمعالم الجغرافية 
والسكان » وبينت كيف أن أرضها الجبلية الوعرة قد 
خططت الى حد ما بعض فصول تاريخها القديم » كما 
تكلمت فى هذا الباب عن سكان ايران واصلهم وكيف» 
امتصتهم الهضبة الايرانية ٠‏ وغىالفصل الثانى تناولت 
ايران عبر عصور التساريخ المختلفة » ويتفق معظم, 
المؤرخين علىأن الفتح العربى هو أهم فترة فىتاريذها 
على الاطلاق » لآن الدين الاسلامى الذى صبغ ايران 
بالصبغة الاسلامية ايس دينا فحسب » بل هو دين. 
وثقافة وحضارة وهو تشريع ونظام للحكم ٠‏ وفى 
الفصل الثالث بينتكيفيدا التنافس الدوتى علىايران > 
فهى تشفل حيزا هاما فى الصراع العالمى بين القوى. 
الكبرى » فهى الحاجز الطبيعى بين روسيا وباقى بقاع 
العام الخارجى » وهى تقع على اهم طرق الاقتراب. 
الرئيسية كبريطانيا ألى الهند والشرق الاقصي » ولذلك 
ظل النزاع محتدما طوال العصر الحديث بين روسسيا 
وبريطانيا على امتلاكها والفوز بها وخصوصا بعد 
اكتشاف بترولها الوضير ٠‏ وفى هذه الأثناء بدات تظهر 


الروح القومية الحديثة فى ايران » وكان كزيارة السيد 
جمال المدين الافغانى آثر كبير فى نماء هذه الروح . 
وفى الفصل الرابع تحدثت عن اثر اأحرب العالمية 
الاولى علىايرآن » وكيف أن الشاه حين ذاك أعلنحياد 
بلاده » الا أن الدول المتحاربة للم تحترم هذا الحياد » ' 
وهكذ!ا اصطلت ايران بنيران: حرب لم يكن لها دخل فى 
اثارتها ٠‏ وفى الفصل المخامس صورت شخصية رضا 
شاه بهلوى الذى قام بانقلابه العسكرى الناجح فى 
سنة 1415 » وكانت شخصية هذا الرجل تدعو للدهشة 
حثا » فبيئها كان يتصف بالموطنية وبكره الاجانب 
وباصلاحاته الكثيرة » فانه كان ينفمس فى جمع المال 
لنفسه ولآفراد آأسرته .كما اتصف بحكمدامطاق الشديد 
الوطأة على الشعب » وانتهى حكم هذا الساه بآن خلع 
عزالمعرشس على أيدى البريطانيين وحلفاثهم لعدم وقوفه 
الى جانبهم فى أثناء الحرب العالمية الثانية ٠‏ وفى 
الفصل السسادس 3 تحدثت عن حتمية التاريخ » خايران ' 
قسير بخطى واسعة فى طريق الثورة » والمشاه محمد 
ابن رضا شماه بهاوى هو الذى يعد المنفوس [هذه 
الثورة » فهو يشايع الاجائب على مصلحة أهل البلاد 
الوطنيين » وهو يناوىء الدكتور مصدق بطل تأميم 
البترول الايرانى » وهو يضع الاحرار فى السجون بل 
تحول ايران الى سجن .كبير سجن فيه الشعب كله 00-5 
وفى الفصزٌالمسابع. وضحت كيفتمادى فىغيه فاعترف 
باسرائيل ‏ دوكة الاجانب والعصابات التى اغتصبت 
فلسطين العربية » متناسيا الصلات الوثيقة بين العرب 
والايرانيين منذ صدر الاسلام الاول ٠‏ 
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وفى الفصل الأخر تساءئلت : مادا سيكون موصي 
ايران ؟ وهنا عرضت للثورات التى حدثت فى الايام 
الأولى من شهر يونيو سئة 1959 والتى راح ضحيتها 
الات من الارواح وهى تطاقب بس قوط الديكتاتور 
ويسقوط أسرائيل + ولا ردب أن النسسعب الادرانى 
قد تاثر تأثرا عميقا بالاتجاهات الحديثة لسائر شعوب. 
العالم »> اى بانتشار مبادىء الاشتراكية المديمقراطية » 
ولا بد أيضا أن اكشعب الايرانى قد وجد فى الابديواوجية 
الجديدة فى الجمهورية العربية المتحدة ‏ التى تؤمن 
باذابة الفوارق بين الطبقات سابيا وفى اطار من 
الوحدة الوطنية ‏ نموذجا حيا وعمليا يمكن الاقتداء به. 
فى هذا المضمار ٠‏ 

وألله ولى التوفيق ٠‏ 


العاط الجقاقيَ والسكان. 


ان موقعايران الجغرافى قد جعلهامعبرا للمواصلات. 
البرية بين منطقة الشرق الاقصي فى آسيا » ومثاطق 
النحر المتوسنط وأوريا » وقد حمت كهوفها قبل فجر 
التاريخ الصيادين الذين كانوا قد اتجهوا منذ أقدم 
العصور نحو السهول المنخفضة فى الجنوب ليستقروا 
فى القرى ©؛ وغيروا مهنتهم الاصلية بالمهن الاكثر 
ستقرارا كالزراعة وتربية الحيوانات الاليفة » كما أن 
أيران أيضا تعترضصخطوط هجرات قبائل وسط آسيا ؛ 
مما أدى الى استقرار كثير من هذه القبائل فيها )١(‏ . 
وقد تحملت ايران اثقال موشعها الجغرافى بما لها 

من قدرة على المزج والهضم »؛ والقدرة على امتصاص 
الدم الاجنبى وتطويع العوامل الاجنبية » وكانت هذه. 
القدرة مستيدة من عاملين هما : طبوغرافية الارض » 
وحيوية أهل البلاد فقد استخدمت ايران كطريق رئيسي 
للشعوب المغيرة من آسيا الوسطى » مارة الى الشرق: 
عبر الصحراوات الوسطى اما الى الهند » واما الى 
العراق باتجاه الاناغسول . )١(‏ الا أن الاقوام التى 
دخلت ايران فىهجرات جرارة أو كجيوش ظافرة » كان 


)١(‏ أاتران ماضيها وحامرها 9ب دونالد ولبور ل نرجمة الدكتور عبد المئعم. 


'< القاهرة .ب مكنية مصر :.. 
0 (1960) 20682مة ,5.5 عو .187 امقطء 81 ,سهد 
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أفرادها يخلدون الى الاستقرار فى بيئة هى خير من بيئتهم الاصلية 
نمى السهول التاحلة الواقعة فى الشمال الششرقى أو. الادية 
المنخفضة فى الجنوب الغربى . 

وقد جاوز مجموع الوافدين فى فضون التقرون المتوالية عدد 
سكان الهضبة الاصليين بكثير »4 ولكن المدنية الايرانية أمتصتهم 
جميعا » فغدوا جزءا منها . وميا ساعد على هذا التحول قوة 
أساليب الحضارة الايرانية وما فيها من جانبية ومن المعروف أنه اذا 
.ما التقثت حضارتان احداهما بالآأخرى »4 فأن الحضارة الاقوى تحجذب 
اليها الاخرى المتخلفة كما يجذب النور القراش © وقد يكون أروع 
.مثال لهذا الامتصاص ما جرى للمغول الدذين دخلوا الهضبة الايرائية 
برابرة يستعذبون القتل والدمار » فصاروا بعد يلين من المعيشة 
,المستقرة من أشد المعجبين بجميع مظاهر الحياهٌ الايرانية . 


ومند أقدم العصور بسط حكام أيران نفوذهم شرقى الهضبة 

الايرانيةوغربيها » وأسمسوا أول أمبراطورية كبيرة ف ىالعالم » وظلت 

.طرق التجارة الرئيسية بين الشرق الاقصي والغرب تمر بشسمالى 

٠‏ ايران مثات السنين . وحينيا امبسح للطرق البحرية ‏ فيما بعد م 

الاهنية التى للطرق البرية » وجدت ايران الى جانبها طرقا بحرية 

تصل بين الثغور الواقعة على الخليج العربى والمراكز التجارية 
'الرئيسية سواء المواقعةمنها داخلحدود ألدولة أو وراء حدودها . 


وتبلغ مساحةايران الحالية ...578 ميل مريع »4 وهىمساحة 


ما زالت ايران تحمل مكانا بارزا في الحياة السياسية والحرند؛ الباردة 
اللمعسكرين الشرتى والغربى ٠.‏ 
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#تل كثيرا من مساحتها فى أى وقت من تاريخها » لان حدودها فيما 
مضي كانت أبعد أمتدادا الى الشرق من حدودها الحالية وان كانت 
.مطابقة على وحه التقريب لحدودها. الغربية فى الوقت الحاضر © 
وكان التوسع صوب الشرقنتيجة لاعتدال التربة فىذلك الاتجاه ؛ 
ونتيجة أيضا للترابط الوثيق لعويا وقوميا بين قمعوب المنطقة وأهل 
الهضبة الايرانية )١(‏ . 

ويحد ايران من الثشسمال بحر قزوين وجمهوريات القوقاز 
السوفيتية » ومن الغرب تركيا والعراق ؛ ومن الشرق روسيا 
وأفغانستان وباكستان وتطل .سواحلها الجنوبية الغربية والجنوبية 
على الخليج العربى وخليج عمان والمحيط الهندى » ويبلغ طولها من 
الشممال الغربى الى الجنوب الششرقى مسافة ..؟١‏ ميل () واليوم 
تحتل ايران حيزا هاما فى الصراع العالى بين القوى الكبرى » 
تمهى الحاجز الطبيعىبين روسيا والتسرب الى بقاعالعالم المختلفة » 
وتقع على أهم طرق الاقتراب الرئيسية لبريطانيا الى الهند والشرق 
الاقصي » واذلك بقى النزاع محتدم الاوار طوال القرئين الثامن عشر 
والتاسع عقر بين روسيا وبريطائيا على امتلاكها والسيطرة عليها 
ولكن أهمية ايران كمعبر لنفوذ التوىالغالبة فى العالم قد بدا يغلب 
عليه عامل جديد يتعلق بشدة الصراع العالى بين كتلتى الشيوعية 
والرأسمالية » فهى كجزء من قلب الارض التى تسيطر روسيا على 
معظم أجزائها تعتبر الحلقة المفقودة فى الاستراتيجية الروسية 
للتغلب على العالم والسيطرة على بقاعه المختلفة » ولذلك بقيت . 


(1) يران ماضيها وحاضرها ‏ دونالد ولبر صقحة ١٠١‏ 
)0 37 660201016 320 لقع تامع م أهمدك1 210016 مط 
(1950) «ملدصة 199 .2 ( .لف1811 
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ايران بعيدة .عن صراع القوى الكبرى طالما كانت روسيا محتفظة: 
بعزلتها فى فترة ما بين الحربين » حتى اذا أخذت تظهر على مسرح 
.السياسة الدولية.وتبرز بقوتيها المادية والمذهبية من جديد برزت 
أهمية ايران كميدان من أهم ميسادين الحرب' الياردة فى الوقث. 
'الحاضر والحرب الحامية التى يمكن ان تنشسئب فى أية لحظة بين. 
المعسكرين المتنافسين ٠ )١(‏ ش 


(1) السياسة والاستراتيجية في الشرق الاوسطا ب حسين فوزى التجار 
ص ٠66‏ القاهرة مككتبة النبهضة عام ةا 
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التضاريس : 
الالال ااانا 
وتتكون الوحددة الجغرافية ‏ التى تكون: ايران بصدودها 
السياسية الحالية اكبر جزء فيها ب منهضبة تتخللها جبالعظيمة » 
وتمتد هذه الهضبة من سهول البنجاب الى سهل العراق . ويحد 
الخليح العريى والمحيط الهندى الهضسبة من الجنوب » وتحدها من 
الشمال جبال القوقاز وسهول آسميا الوسطى » وعلى كل يجب ان 
,وأشغائستان وباكستان 5 


وتفصل الهضبة عن السهول سلسلتان عظيمتان من الجبال ؛ 
تمتك احداهما وهى سلسلتجبال البرز جنوب بحر قزوين حتى تصل 
داخل اننانسسكان:؛ نا الساسلة الأخرى وهن سباشيلة كيل 
:زاجروس فتقع على طول حدود ايران الغربية وتسثمر على طول 
الخليج العربى والمحيط الهندى حتى باكستان »© وتوجد أيضا جبال 
أصغر من هذه داخل البلاد » ولا تغيب الحجبال أبدا عن الانظار حتى 
فى الصحارى الوسطى »؛ وتقصد بذلك صحراء دشت لوت © 
ودشت كوير . )١(‏ وكلمة دشث معنئأها الصحراء ولوت معتاهاً 
مسافة ..4 ميل أى الى مقرية من كشضمير ويعرض .لم .ه 
ميل . أما دشت لوت فتكون متوازى اضلاع تتكون زواياه منتاباس 
ويزد وكرمان . (؟) وهاتان الصحراوان دشت كوير ودشتث لوت 





)01 1 .4 ,3 .2 م77 ,137 لنتقطم11 ,صدع1د 
(؟) ابران ماضيها وحاشرهة . دوثالكد ولير صفحة 4 ١‏ 
زوه 0 .2 (2.ف8.1.1]) أمونة 14306016 ع1 
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تؤثران فى النفس 'نظرأ لوحشضتهما وعزلتهما »؛ كما يوجد فيهمآة 
فجوات ملحيقتذكرنا بسطح القمر حينننظر اليه من خلالتلسكوب » 


ومن المؤكد انه لا يوجد فيهما حياة حيوائية أو نباتية . 


. وعلى العموم فان عدم وجود الاعشساب والاشجار تعد ظاهرة 
بارزة فى هذه الهضبة ؛ وريما كانت توجد فى الماضي حياة نباتية أكثر 
مما هى عليه الآن » الا انه على أية حال لاتزال الجيال والاودية 
كيا هى »؛ وهى تقسمالهضبية حاليا كما كانت تقبسمها فىالمافي عدة 
أقتسام . ويمكننا أن نميز عشرة أقسام تبدأ بأذرييجان فى الشمال 
الغربى » وهى كيان جغرافى واحد إستطاع أن يباشر من وقت لآخر 
وجودا سياسيا مستقلا عن بقية ايران . ما قلب هذا الاتليم نهى 
منطتة طهران ‏ اصفهان ‏ حندان التى كانت غالبا ما تقع فيها 
العاصمة © والتى أصبحت مركزا للسلطة فى العصور الحديثة 5 
وفى الجنوب يقنع اقليم فارس (13135) » وتعتبر شيزار آهم مدته» 
واذا بعدنا نحو الشرق تجد اقليم كرمان » وتحمل أكبر مدته الاسم 
نفسه أما د بام فهى ثانى مدن الاقليم » وتفصل هذه المنطقة عن بقية 
ايران صعرى فى الغرب تقع بين كرمان ويزد »© وتقع فى الشرق. 
50 وتيسحن واقااما اتجهنا حوبا وشدرها تكد ارم بلوختدكان 
القاحلة ومن الآن«نتسة بان ابران وباكيك له ...يفن الفسيل 
الشرتى يقع اقليم خراسان الآهل بالسكان نوعا ما وتعتبر مشهد » 
أكبر مدنه وهى المركز الدينى لايران » وتفصل خراسان عن بقية 
البلاد صحراوان ملحيتان واسعتان يمكن اجتيازهما حيث انه من 
. السهل العثور على الواحاث والآبار على طول طرق القوافل ظ أنا 
الشمالى من خراسان فانه من الستحسن اعتبارها امتدادا لاقليم 
الأنقس د اليا الوسملي المقد جنوبا من الاتحاد السوئبيتى . 
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الواقع عند رأس الخليج العربى ©» وهئاك اقليم جيلان واقليم 
مازندران الواقع على بحر قزوين . )١(‏ 

وتعيش. غالبية السكان على طول الخطوط القى ترس-لهها 
سلامبل الجبال الرئيسية وهى جبال زاجورسس والبرز الهمخمة »2 
وهذه الجبال تمتد فى صفوف متوازية تضم فيما بينها أودية ضيقة 
طويلة محاطة فى نهاية كل منها بحواجز جبلية متقاطعة . ويبلغ 
متوسط اتساع ألوادى حوالى ثمائية أميال عرضا ومن 50 الى .5 
ميلا طولا ٠.‏ 


وتقضي القبائل الرحل الصيف فى المناطق المرتفعة » وهى 
المناطق التى تسودها فى الشتاء الثلوج والبرد القديد اللذان 
يحعلان الحياة القروية المستقرة فيها مستحيلة »© وتتكاثر الجماعات 
الززاعية فى الاودية حيث تكون السهول أكثر ملاعمة للزراعة ٠‏ , 


وقد عاثس الفلاحون قرونا عدة معيشة منعزلة يسدون 
حاجاتهم بأتفسهم » وقد ساعدت الحواجز التى تفصل بيذهم وبعن 
العالم الخارجى على دوامهم التاريخي ومحلفظتهم على سلالاتهم 


لل ١‏ : .5 .2 ونس7 27 امقمطعا2 ,موعة 


يا 


الانهار : 
لي يي يننا 

هناك نوعان من الاثهار فى ايران »© الانهار التى تصب فى 
البحار © والاثهار التى تصب داخل البلاد » أما اهم الاثهار التى 
تصب فى البحار فأهمها هى التى تصب فى بحر قزوين وهى من 
الغرب الى الشرق نهر أرس ونهر سفيد وجالوس وغيرها » وهى 
تفيض فى فصل الربيع . وتصلح نهايات هذه الانهار لتوالد الاسماك 
وبخاصة الاسماك الكبيرة الموجودة فىبحر قزوين » وهى التى يؤخذ 
مئها الكافيار وتعد هذه الانهار مستودغات لتوى مائية كبيرة لم 
ينتفع بها حتى الآن . )١(‏ أما الثهر الوحيد الصالح للملاحة مهو 
نهر كارون الذى يصب فى. الخليج العريى ؛. (؟) وهو يقطع اقليم 
خوذستان . 3) 

أما الاثهار التى تصب داخل البلاد فأهمها زانيده رود الذى 

يعبر أصقهان وجاجرود وكرج اوه اعم مجارى الاتهارٍ الدائمة . 
مثل للانهار التى تجرى بهذه الصورة ثهر زائيدهرود الذى تغذى 
مياهه اصفهان وكثيرا من الاراضي الزراعية القريبة منها » ويبلغ 
اتساعه عند اصفهان ‏ فى فصل الربيع ‏ أكثر من مائة ياردة » 
المياه 4 ولذلك فان ميأاهه المتدفقة تصبف فى المناطق الصحراوية 2 
وتفور فى الاراضي الخالية التعطشة © وفى أوآخر الربيع تسحب 
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الاراضي الزراعية الواقعة فى اعلى النهر من ناحية اصفهان مياهه 
لى الحقول لزراعة الأرز » ويئتج عن هذا أن يتحول النهر فى 
أواسط الصيف الى مجرى ضحل فى محاذاة اصغهان يكفى لحإجاث 
المنطقة » فى حين تظل القرى البعيدة الواقعة فى اسفل التهر 
' أما بحر قزوين الذى يحد ايران من ناحية الششمال ؛ فهو'يقخ 
على عمق 686 قدما تحت سطع البحر » وهو ضحل تسبيا وحجمة 
ينكمش تدريجيا منذ عدة قرون ودرجة ملوحة مياهه أقل كثيرا من 
درجة ملوحة المحيظات ؛ ويرغم أن الاسماك كثيرة فيه فان شواطئه 
لا تكون مرافىء طبيعية حسئة كبا أن العواصف- العنيبة المفاجئة 
تكون خطرة على قوارب الصيد . 
هناك هيرة سي بشيرة رشفية © .ويساحتها :1 ميل 
مربع » ومتوسط عمقها خمس ياردات » وتصب فى هذه البحيرة 
نهيرات صغيرة قليلة» مما أدى الى انكماثش مستمر فى مسساحتها. )١(‏ 


وبينما نجد أن المناخ على الهضبة قازى ذو شتاء بأرذ وصيك 
حار الا أننا تحد أن الخمتاء معتدل فى خوذستان 4 ولكن الصيف 
يتميز بحر لا يطاق . وتعتمد شهرة خوذنستان الآن على زيت 
اليترول ..٠‏ ومع أن صناعة البترول قد جلبت ,نشاطا وتطورا لم 
يسيبق لهما مثيل فى هذا الجزء من البلاد » فائها قد أدت من ناحية 
أخرى الى اهمال الزراعة » لأن خوذستان كانت مشهورة في 
العصور القديمة يأنها غنية بزراعة الحيوب وقد فقدت هذه الللنهرة 

فى الوقت الحالى . )١(‏ 


6 ايراآبن ماضيها واحافرها * ل دونالد ولبنر صفحة 5 لآ 
0 لاط ا ا" 


03 


مشكلات المباه واترى والزراعة : , 


ل الل اانا 


فقن. السلاسل العلية 'الغالية والمسرع: الواسحيية: 
تن مساحة الأراقى: في اير انف ومن اجر ام قن سللحة لاررائة 
وقبلم مساحة الارض المزروعة فى الوقت الحاخر أقل من عشر 
مساحة الارض كلها . 

وتربة أيران ليست من النوع الخصب » فهى من نوع ,اللويبس 
الذى يعتبر رمليا أكثر باضطرزاد كلما اتجهنا جنوبا وشرقا ؛ ولما 
كان الماء هو الحاجة الاساسية للزراعة » فائه يعتير عصب الحياة 
بالنسسدبة لايران » ومنذ العصور القديمة والايرانيون يتبعون نظاما 
ملحوظا فى الرى يعتمد على أنفاق محفورة تحت الارض يطلق عليها 
اسم قنوات » وهذه القئوات تجلب الماء من الجبال وتسير مسافة 
تلع فئ يعضن: الأحيان كلاثين: ميلا تحت الارض لكى تتجنب الخسارة 
التى تفقدها بوساطة البخر حتى تصل الى السهول . واليوم مازالث 
هذه القنوات تحفر وتجرى صيائتها بطرق بدائية بحيث يبذل فيها 
حجهد كير وثفقات طائلة ٠.‏ 3 

ومن سوء الحظ أن معظم الانهار على الهضبة عبارة عن أنهار 
موسبمية تتكون عندما تنصب السيول يغفزارة لفترة قصيرة فى 
الربيع ثم تجف بقية العام »4 ومعظمها يصب فى بحسيرات أو 

تنقعات ملحية .ومن الممكن انقأذ كبيات كبيرة من المياه لاستخدامها 
فى الاغراضى الزراعية اذا أقيمثت سدود دائمة » وفى الوقت'الحاضر 
تقام عدة سدود على أنهار خوذستان فى حين يجحرى التفكير فى 
اقامة سدود أخرى فىاماكن متفرقة من البلاد . والواقع انه منالصعب 
أن نتصور كيف ينجح اصلاح الارض وتقسيمها على الفلاحين بدون 


لك 


لأقامة سدود ضِخمة »© حيث أن الماء لا الارض هو العامل الهم فى 
آيران .... والملاك فقط هم الذين يملكون فى الوقت الحاضر رآس 
المال اللازم .والقدرة على جيع الفلاحين للعمل فى القنوات . 

وقد جرى العرف على أن تقسم حاصلات الارض خمسة 
#تسمام يخص كلا من الاشخاص الذين أمدوا الارض بالماء والحيوانات 
والبذور وقاموا بالعمل فى الحقل الخمس فى حسين يأخذ المالك 
للباتى . والغفلاج الذى يستطيع أن يجلب الثران اللازمة أو يمد 
الارض بالبذور هو أحسن حالا من جاره الذى يستطيع أن يتوم 
جالعمل فقط وعلى كل فالواقع أن للفلاح الايرانى مرتيط بالارض. » 
بوهو مدين يبصفة دائمة للمالك . : 


تفهى تزداد اذا زادت كمية المطر السنوى وتقل اذا قلت هذه الكمية 


وتعتبر الحبوب أهم الفلات الزراعية » وتشمل القمح والشعير 
والارز كما تنتج ايران أيضما الفواكه المختلنة وأهمهها الخوخ 
وامششن والبرقوق والكمثرى والتفاح . ويبزرع نخيل البلح فى 
«الواحات » وتوجد فى ايران ........8 من أشجار النخيل » كما 
بيتذر 'عدد أشجار الزيتون فى ايران يحوالى ا 35 شجرة 
متزرع فى مساجة مجدودة هلى المنصرات الششسمالية لجبال البرز ©» 
.ومحصولها من الثمار والزيت الذى تغله ذو قيمة اقتصادية كبيرة 
ويعتبر العنب كذلك من المحصولات آلهامة » وهو يعتبر الغذاء 
»الرئيسي فى قصل الصيف © وهو يحجفف ويص در على هيئة زييب 
كما يستعمل فى.صنع النبيذ ٠.‏ 

وبالاضافة الى ذلك توجد .محصولات للايراد الزراعى كالقطن 
بوالبنجر والطباق والشسائ . وتنمو '!شجان التوث فئ' جميع 


رف 


. آجزاء الهضبة الايرانية »> وتربى قرى كثيرة دود القز الذى يتغذى, 
بأوراق التوت » ولكن أهم مركز لاعداد شرائق دود القز. هو السهل, 
الساحلى لبحر قزوين »© ويتردد ع الحرير بين ..ه د ١...‏ 
كان نويا 


وى اإزاننعق حي موه فدان من. الغابات »؛ ولكنهة 
. ليست كلها ذات قيمة اقتصادية كبيرة . وتوجد الغابات على طول. 
المنحدرات الشمالية لساسلة حبال اليرز مبتدئة من مسائفة قصيرة 
إخلف بحر قزوين والشريط الساحلى لهذا البحر » وتتدرج فى الارتفاع 
حتى تصل الى ارتفاع أقصاه . : .لإ قدم فوق سطحم البحر » وتغطى. 
اغلت هذه الماحة علياك :من فكي التلوط وكتفر الدر دان و الجود 
والزان » وتعد هذه الاشجار ثروة وطنية تجب المحافظة عليها »> 
ولذا عان قطم الاقمجان أخامص للقوانين المكومية ».وف "اسن 
قطع الغابات فى الهضبة الايرائية قرونا عدة »؛ وما زال قائما على. 
قدم وساق ؛ فالبدو يقطهون أشجار البلوط المنخفضة ويحرقون. 
الخشب للحصول على الفحم 6 فى حين. تلقهم. قطعان اللغثم والماعزن 
الشجيرات الجديدة . كما أن الفلاحين فى. كل. مكان يبحثون بحثا: 
إحثيكا عن الوقود © ومن المتيسر تماما انعادة زراعة الغابات فى 
مناطق. معينة من البلاد » ولكن ينيغى أن يحمى كل قسم تعاد زراعتهه 
لمدة معينة من السسنوات حتى لا تصيبه: أنواع التخريب التى 
ذكرت . (1) 
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القبائل والاقليات : 


11111175 اال )ااا مك لاله 


تعد القبائل فى ايرأآن من الاهمية بمكان بالرغم من قلة عدد 
أفرادهنا الذى يبلغ نحو ١٠١/ر‏ من عدد السكان »© ذلك لانها أكثر 
نظاما وتنظيما من السكان المستقرين » وهى ضرورة تقتضيها 
مطالب 'الحياة فى أيران » فهم يتنقلون بقطعاتهم من الماعز والاغنام 
والجمال والخيول والماشية فى بعض الاحيان مرتين فى العام ما بين 
مقرهم فى 'الصيف ومقرهم فى الشتاء » وكثير من أجزاء الهضبة 
لا تصلح الا 'للرعناة فقط ©» هذا بالاضافة الى أنها لا تصلح للسكنى 
آلا فى فصل 'الصيف © ومن ثم يبدو أن قيام الرعى بشكل من 
الاشكال أمر ضرؤرى . 

وقد لعبت التبائل دورا هلها فى تاريخ آيران ©» فهى تولى 
اللوك وتمد الجيشى بجنود أشداء » ولذا تعتبر القبائل دولة داخل 
حولة » لأنها تسن قوانيتها الخاصة بها فى آراضيها » ولهذا كثيرآ 
عا عون فبوكة فى" حنب: الحكوية الركرية في تطهز اوها بهد 
من جهودها فى سبيل توحيد البلاد . 


ولكن ما القبائل الرئيسية فى ايران اليوم ؟ 

أن الاكراد هم أكثر هذه القبائل أهمية » ويبلع عددهم حوالى 
مليون نسمة ©» وهم يعيشون فى مرتفعات زاجوروس غربى ايران ©» 
بوهم مستقرون فى الغالب ©» ويعيشون فى ظل نظام قبلى صارم » 
كما يعيث. اخوة لهم عبر الحدود فى العراق وتركيا . وقد تكونت 
جمهورية كردية فى أيران سنة ه115 ولكنها حلت فى السنة 


5 


نفسها 6 والغاشية العظمى مح الاكزات يعتتقون اللذهب السنى )2 فى. 
حين يعتنق الايرائيون ومعظم القبائل الأآخرى. المذهب الشيعى . 

أما قبائل اللوريين ( تتنامآ4 واليختيارى فتقطن جنوب مناطق. 
الاكراد ويتكلمون لهجاته قريبة الشبه باللغة الكردية » وييلغ عدذ 
أفراد هذه القبائل حوالى قنصفا مليون 3 وتقكضي شائل اليختيارى. 
الصف فن المنطعة المماى: 6 الاعقيان »"فن: كين :ضفي القبنام 
حر ان . اما فى اقليم فارسن فتوجد قبيلتان رئيسيتان تتكلمان. 
'اللغة التركية هما قبيلة الكاشكيين وتبيلة الخمسة . وتوجد فى.. 
'خوذستان قبائل عربية . 

00 ميتقرت لالبية التركان. ولا دن ل 
النين سم الشماه عباس فى ادال الون - عش كجزء من 
١‏ المتاعب 5 


| وتعدد اللغات واللهجات بين. القبائل أمر محير ». ولكن هناك. 

أقليات آخرى مستقرة تزيد مشكلة تكوين سكان. ايران تعقيدا » ومن. 
أهم هذه الأقليات الانربيجاتيون الذين يتكلنفون اللفة التركية. 
والنين يزيدون على المليون ونصف المليون من النسمة » ويتندر بعض. 
الكتاب عليهم بأنهم يتحدثون. بالتركية ويكتبون بالفارسية ويصلون. 
بالعربية . )١(‏ 


04 2.10 ع 17 لنتمط 51 2 





إيرات عبر عصرر_التا دك 


لقد كتب الفرس انواعا شتى من كتب التاريخ قى 
العصور الوسطى سواء بالعربية أو الفارسية يما فيها 
اسفار أخبارهم سنة بعد سنة » والتى كان معظمها 
:طاول:. الاحداك السياتنية واللسيسكزية 4 وتفييكت 
.مؤلفات أخرى كثيرا من أخبار المدن قصبف ضواحيها 
,والمشهورين ممن ولدوا فيها »؛ كما تضمئت الاحداث 
.البارزة فى ماضي المدينة » هذا يالاضافة الى مجموعات 
السير وكتب الجغرافية التاريخية وكتب الزحلات ذات 
.الاهمية الاثرية ... واذا كان هناك موضوع مشترك 
:بين هذه الكتب جميعها فهو الذين الاسلامى الذى وضع 
.مقاييس الموضوعات التى تهم الكاتب والقارىء. معا . 
بوهكذا ادا كان لاحد أن يتفهم الشرق » فلا بد أن يتحقق 
من تغلغل هذا الدين فى جميع أرجائه . : 
ومراحل تاريخ آيران محدودة اللمعالم وواضبحة 
,وضوح الفصول وتعاتب الليل والنهار » واذا تحدث 
'انسان عن التغيرات العظيمة التى حدثت فى مجرئ 
تاريخ 'ايران » فان أهم الخطوط الفاصلة هو الفتح 
العريى فى القرن السابع الميلادى » الذى يقسم تاريخها 
الل حسريا فلب الافياك والفضي الا 5 

' ولا يعادل الاثر الذى تركه الاسلام.فى إيران أى أثر 
تآخر حتى الاثر الكبير الذى يحدثه الغرب فى العصور 
الحديثة » ذلك لان الاسلام استطاع أن يشكل أسس 
«الحياة اليومية ذاتها » هذا بالاضافة الى أثره العميق 


بها 


دين وحضارة وثقافة م6 وهو تشريع ونظام للحكم 8 

وهكذا فالمقياس الذى يجب أن يستعيل فى الحكم على اهمية 
المراحل المختلفة فى تاريخ ايران هو الدور الذى لعيته كل مرحلة . 
فى أيرإن . ش : 
ويقترح الاستاذ فراى (1) تقسيم تاريخ ايران الى المراحل؛ 
التالية : 

١‏ الاكمينيون : من القرن السادس إلى القرن الرابع قبل 
المبلاد . | : 

؟ س فزرو الاسكندر الأكبر والدولة الاغريقية ١لا8‏ ب 1؟1 
فقو ٠»‏ مم 3 ١‏ 

# التزاع بين البارثيين والرومآن من جهة وبين السلساتيين 
واليونان من جهة أخرى ( الشرق هد الغرب ) .17 ق .٠م ٠.‏ 
14م ٠.‏ 

ه ‏ الغزو التركى المغولى : من القرن العاشر الى القرن 
الثالك عقر 

1 النزاع الصقوى العثمائى من القرن السادس عشر الى 
الترن الثامن عثشر ٠‏ ا 

ام أثر الغرب . الكرنان التلسع عثشر والعشرون . 
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الاكمينيون : 


لل للكت 


قام الاكمينيون ببناء آأول امبراطورية ايرانية عظيمة وانشئوا 
تكوين أول امبراطورية كبيرة فى العالم على يد قورشىالذى استولى 
فى عام 515 ق .م. على ارمينية وآسيا الصغرى والمستعمرات 
اليوناتية التى على ساحل البحر المتوسط ثم خلف قمبيز أباه قورش 
وقام بغزو مصر »؛ ثم تولى"دارا عرش المملكة » وتميز عهده بالحروب 
المستمرة بينه وبين اليونانيين . ثم تولى .العرش. اكسركيس الاول 
بعد أبيه دارا فى عام 5486 ق . م © وفى عهده بدأت علاقات أكثر 
ودا مع الولايات والمستعمرات اليونانية . 


وكانت الحضارة الاغريقية ذات تأثير كبير فى الشرق الادئى 
مثل أثر الغرب الآن » وقد أثرت الافكار الجديدة فى العلم والفلسفة 
والدين والهندمنة المعبارية وخزها فن تواكن الحصارة فى ايزاق :> 
ولا يحتاج الانسان الا أن ينظر الى التماثيل اليونانية الصغيرة 
والعيلات وكآثار اللمبانى التى تكتشبف كل سنة فى آايران أو فى 
افغانستان حتى يتيقن أن الثقافة 'اليونانية لم تؤثر بأفكارها على 
الطبقة المتعلمة فحسب » بل نفذت كذلك الى الحياة العادية ذاتها 
فى عصر البارثيين الساسانيين . ١‏ 


وقد أدى النزاع بين البارثيين والرومان من جهة والساسائيين 
واليونانيين من جهة أخرى الى تقسيم العالم الى شرق ؤغرب » 
وكان من نتيجة هذا أن تحولت انظار ايران من البحر المتوسط الى 


03 


كسيا الوسطى والهند » وهذه هى الفترة التى انتقل فى أثنائها مركز 
ثقل السلطة والحضارة الايرانية من الجنوب الغربى ( فارس 
وخوئستان ) الى الشمال الشرقى ( خراسان ) وقد عجل الغتح 
العربى يهذه العملية . وحتى ذلك الوقت لم يكن الجزء الشرقى من 
ايران قد ام بدور يذكر فى تاريخها » ولكن الاتصالات التجارية مع 
الشئرق الاقصي والهند أعطت ايران أهمية جديدة كوسيط بين الشرق 
الاتصي وأوريا » 


الفتح العربى ونتائحه 


للا الا !اذ 84141 !1 ناه نا | !8 !!!8 لل اتللة اتنا 


لقد كانت بلاد العرب ‏ دائها س موطنا لللبدو الرحل » وهم 
عنصر سامى يعادى الفزو والتأثيرات الاجنبية . وفى السئوات. 
الاولى من القرن السابع » كانت شسبه الجزيرة العريية هادئة ٠‏ 
وقوعهما على الطريق الرئيسي لسير القواقل » كما كانت مكة ‏ 
المكان المادىء ولد المتبى صلوات أنه عليه فى عام ٠‏ لاه م 4 ولم 
اليه القرآن وبدات دعوته تتقدم ببطم » ثم قام عليه السلام بهجرته 
من مكة الى المدينة فى عام 511 م ( ١‏ ه ) وهو التاريخ الذى صار 
بداية للتاريخ الاسلامى الهجرى » وظفر النبى بسيطرة كايلة على 
شبه الجزيرة العربية قبل وفاته فى عام 57 م ( 1١‏ ه) بسسنوات 
وأصبح أبو بكر صديق التبى الوفى » وأسبق من آمن به من 
الرجال » أول خليفة للمسلمين » قوجه سلسلة من الحملات العنيفة 
الى ما بين النهرين وسورية » فأصابت نجاحا كبيرا » بخيث اشستبيك 
المجاهدون المسلمون بالقوات الرئيسيةللبيزنطيين والساسانيين )١(‏ 
ويهمنا هنا أن نذكر معركة القادسية التى استمرت أربعة أيام بين 
المسلمين يقيادة سعد بن أبى وقاص وبين الفرس فىعام ”59 م . 
فد انتصر المسلمون انتصارا رائعا من كل الوحوه ... فقد قتل 
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معظم قواد الفرسس العظام ؛ واستسلمت فرقة حرس القائد الفارسي 
رسستم © وهم الجند المعروفون بحند شاهنشاه وكانوا أريعة كلاف 
رجل ؛ فائضههوو١‏ الى المستلمين بعد أن استامتوا سعدا على أن 
يحالفوا من أحبوا من القبائل » وان يفرض لهم العطاء اسوة 
بللسلمين » فأعطاهم سعد بن ابى وقاص ما سألوا. . .ثم لم يلبقوأ 
أن ااعتنقوا الاسلام وأصيحوا جزعا من الجيش.,. الاسلامى » وكان من 
نتيجة موقعة الكادسية أيضا أن دان كثير من الفرس بالطاعة سعد 
ا اين أبى. عافن وهنا مهل على الجيش الاسلامى التتدم الى المدائن 
يم ا ا 5 
: كه عار سنك قير كاقلن اللي لمان الفط عن 
الطريق اليها خاليا من المثاتلين » فقصدوا القصرالابيض وفيهة ايؤان 
كسرى ... ودخل سعد ورجاله القصر » وقد ظنوا أن الملك قد 
'خذْ معه. هقد فراره كل ما يحوية: القصر من أموال وتحف ومتاع ) 
ولكن الوائع ان ما حمله هماخف حمله وغلا ثمنه كان قطرة من بحر 
وك و5 المسامون القصر عايرا بالنفائس والذهب والفضة . 


وثند دلت معركتا القادسية والمدائن على أن المسلمين المذين 
خرجوا لفتح العراق انما خرجوا كنشر رسالتهم السامية التى تدعو 
العايم الى الخير وانقاذ الناس من ظلم الملوك والحكام وردهم الى 
عدل الاسلام وتخليص المستضعفين من جبروت الاقوياء » ولم يكن, 
خروجهم للسلب والنهب والاثراء وانما كانوا يبغون نشر راية 
الوحدانية . وان البطولات .الفردية التى تجلتفى معارك القادسية 
فى أيامها الأربعة وعبور الممسلمين دجلة الى المدائن. على ظهر, 


! 
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)١(‏ سمد بن آبى وقاص لب عبد القادر طليمات صفحة 6ؤوهة ب القاهرة 
المكتبة التاريخية .6 داى القلم ( ٠.١) 155١‏ 
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الخيول » هىاعظم دليل على ان هؤلاء المحاربين المجاهدين ما كانوا 
يبفون من وراء القتال الا وجه الله . 


ولا تقل اهمية فتح المدائن عن أهمية انتصار القادسية ؛ فكما 
ان انتصار القادسية حطم معظم قوة الفرس العسكرية الرئيسية » 
فان فتح المدائن حطم روحهم المعنوية » لأنها عاصمة الامبراطورية 
الفارسية ومنها تصرف ثسئون الامدراطورية الواسعة » كذلك كانت 
مركز حضارتها » ثم 'هى المعبر الى داخل الامبراطورية فسقوطها 
مهد السبيل للقوة الاسلامية فى الثقضاء على ما بقى من القوة 
الفارسية فىمعركة نهاوند بعد ذلكفلم ينهضوا بعدها نهوضا جديا 
.تجاها سلمين ... ثم انتشر المسلمون بعد ذلك داخل الامبراطورية 
فاستولوا على اقليمها الرئيسي ©» وهو اقليم فارس »© فطووا يذلك 
امبراطورية الاكاسرة تحت جناح دولتهم الفتية » وأصبحت جزءا 
هاما من أجزاء الاميراطورية الاسلامية الفظمى. )١(‏ وهكذا دخلت 
غالبية الفرس فى الاسلام » بل أن أهم مظهر من مظاهر ايران حتى 
العصر الحافر تأثرها تأثرا عميقا بالاسلام (؟) . 

ولم يقم العرب باحلال نظم أخرى محل النظم الحكومية التى 
أقامها الساساتيون » وكانت اللغة العربية هى الاختيار الطبيعى 
لا لآنها لغة القرآن الكريم فحسب »؛ بل لأنها كانت اداة طيعة للغاية 
كما تطورت الثقافة العربية الى حد كبير عتب اتصالها بالفلسفة 
اليونانية والافكار الفارسية » كما كانت اللغة العربية تنافس اللغة: 
اللاتينية وتتفوق عليها فى العصور الوسطى كلغة العلم والتعليم.. 
.وقد ساهم الفرس بنصيب وافر فى هذا المضمار وتحتوى قائية 
الايرانيين الذين اشتهروا بكتاباتهم العربية على اسماء كثيرة من 





(9) سعد بن أبى وقاص ‏ عيد القادر طليمات صفحة لا١١1‏ ب ٠ |!١١‏ 
ف (203-204 .2 (.16 1 ظ) عمه88 25410016 56 


م #ا و 4 ايران 


أمثال أبن سنينا والرازى والغزالى الذين وفقوا بين المعتقدات ' 
المبحيهة وبين التضوف:فئ الدين. الانسلاس ‏ . 

وكانت الخلافة الأموية امبراطورية عربية عاصمتها دمشق 
ووجهتها البحر المتوسط . وكانت سورية موطن الخلفاء ومصدر 
مؤيديهم حتى بعد أن استمرت الامبراطورية فى التوسع »© وزحفت 
الجيوثشس الاسلامية أيام حكم الأمويين حتى عبرت جبال البرائس 
سنة 1/18 م فى حين توغلت فى الشرق حتى منطقة الاستبس فى 
أواسط آسسيا ... واستطاع الامويون أن يحتفظوا بالسلطة حتى 
سنة .76 م حينما استولى العياسيون على الساملة بزعامة فإرسي 


يدعئى أبو مسلم م 


وقد كتير يعن المليناة الحورة الفللنية عل أنهنا قورة الفرين 
ضد العرب 6 كها يؤكد هؤلاء العملمساء أن الخلافة الجديدة كانت 
فارسسية أكثر منها عربية . . والواقع أنه بالرغم من أن الحكام الهدد 
أسسوا عاصهمتهم بعداد فى العراق » وكانوا متأثرين بالعادات 
الساسانية فى البلاط الملكى فان العداسيين كاتوا عريا » ولم يتولوا 
مقاليد السلطة على أساس تفوق أى عتصر أو شسعب بل ان الثورة 
العباسية كانت ثورة أجتماعية واقتصادية ضد سيطرة الدولة 
الآأموية . ْ 


وكانت الأسرة الحاكية الجديدة تميل الى الغفرس > فقد تأثرت 
. تأثرا قويا ينظم فارس الساسانية » وقد نقلت العاصمية الى بغداد 
وهِى أآرض كانت خاضعةلحكم الساسانيين » وازدادت أهمية النظم 
والآداب والراسمالية التى كانت شائعة فى بلاط فارس قبل الفتح 
الاسلامى كما زادت أهمية معالم البيروتراطية الساساتية القديية 
خلال حكم العباسيين . 


ومن الواضح أنه بالرغم من عملية التقريب بين الطبقات التى 
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يحث عليها دين ديمقراطى اشتراكى مثل الاسلام » فان الفرسن 
احتفظوا بكثير من صفات نظام الطبقات الاجتماعية الذى بقى من 
أيام حكم الساسانيين )١(‏ بل أنهم لا يزالون حتى الآن ينتهجون 
سياسةالفوارق بينالطبقات . والنظريات. الاشتراكية والديمقراطية 
نظريات أصيلة فى المجتمع العريى وحث عليها الدين الاسلامى . ' 
فعندما تولى عمر بن الخطابرضي الله عنه الخلافة » وقف فىالناسس 
ليقول « لقد وليت عليكم ولست بخيركم > فان رأيتم فى أعوجاجا 
فقومونى »© ولا خير فيكم ما لم تقوموا » ولا خير فى ما لم أسمع » . 
قفيرد عليه أحد المسلمين قائلا « والله لو رأينا فيك أعوجاجا لقومناك 
بحد السيف »© . | 


وما كان ليستطيع هذا الرجل أن يقول ذلك لو علم أنه فى 
مجتمع ظالم »'يظام فيه الوالى الرعية ©» وتظلم فيه الرعية نقسها 
بالسكوت على الظلم » والله انها لأسمى مراتب الديمقراطية التى لم 
تصل اليها البشرية فىوقت منالاوقات . أما عن ناحية الاشتراكية 
واصالتها فى الاسلام » فيكفى اننشير الى ما قاله المستشرق دوزى 
عن الممادىء الاجتماعية فى الاسلام ء يتول دوزى «٠ ٠‏ ان المبادىء 
الاشستراكية هى من وضع الاسلام © وائها تعد وأيم الحق الناحية 
الحساسة جدا فىصميم قواعد الدينالاسلامى » ولها جهات تنطوى 
على ثبالة القصد لازالة ضغط الحاجة عن الفريق الرقيق الحال فى 
مجتمعنا البشرى »6 ويخال الى كليا توغلت فى دراسة الاهداف 
الشرعية التونصعليها القرآن الكريم فيما يتعلقبالحياة الاشتراكية) 
اننى أرى دموع محمد تنسكب على محياه كلما ورد اسم فقير على 
لسائه أو تحدث اليه متحدث عن فواجع الفتر وآفاته » (؟) . 
0 47 ,2 معنو .21 ا مسقطماط ,وعد 
() الاشتراكية الديمرقراطية التماونية ‏ ابراهيم البرايرى صفحة +197 -176. 


و 


وقد تمتع الفرس بمكانة هامة فى العالم الاسلامى بعد قيام 
الدولة العباسية (1) ونتيجة لتوسع النفوذ الفارسي تحت حكم 
العياسيين 4 كان من الطبيعى أن تقوم الثكورات ضد السلطة العربية 
أو الاسلامية فى ايران . وتاريخ نهاية القرن الثاين الميلادى ملىء 
يمثل هذه الثورات » ومعظمها ثورات دينية' وسياسية فى الوقت. 
نفسه » ولكن لم تنتج واحدة من هذه الثورات ٠.‏ 


75 .1 (.فطكظ18) أهوتتا 810016 عم" 


ير 


الدونة الطاهرية : 


الل للا 


وسرعان ما أصبم الاسلام الدين السائد فى ايران » وفقدت. 
الثورات المتى قامت بعد ذلك طايعها الدينى وأصيحت ثورات. 
سياسية ٠‏ وأول امالك الفارسية التى تأسست تحت حكم الخلافة 
العياسية كانت من حكام خراسان من بين الاسرة الطاهرية . ولما 
كان أفراد هذه الاسرة يديئون بالولاء للخلفاء » فان الخلناء بدورهم 
كانوا يعينون الحكام بعد سنة 5 م من بين أفراد هذه الاسرة 
فقط »© مما أضفى على هذه الاسرة طابعا ورائيا )١(‏ . وقد امتاز 
الطاهريون بحب الكتابة والشعر (1) . والواقع ان سلطة الخليفة 
العباسي كانتقد انتهث الى الابد فىايرآن »© ولم يكن 'يعثرف برئيس. 
العالم الاسلامى الا شفويا فقط,4 وذلك باعتباره قبل كل شيء رمزا 
دينيا أكثر منه سياسيا . وحتى فىالغرب ... فى أسسبانيا وشمالى 
أفربقية ومصر » لم يعد يعترف حتى بسلطة الخليفة الديئية وهكذا 
بذاك اول اداكل فصل السطلطات: الذنية والنمياسية فى العبالم 
الامتلامن م وكان هذا سببيا فق قيار مجاتامات علمية استتوزية) طويلة 
بين العلماء بشسأن طبيعة الدولة الاسلامية التى انتهت على يد 
السلجوقيين بالنظرية السياسية التى تقول : أن السلطان يمارس. 
السلطات الزمئية فى حين أن الخليفسة يختص بالامور الدينية 
والقانونية ؛ وبالطبع كانت علاقة الخليفة بالسلطان غير طيبة فى 
بعض الاخيان 6 وتصل آخيانا الى بحد النزاع » ولم تنته مسسآلة 
ازدواج السلطة الا بنهنية الخلانة نفسها . 
وح ا 4 .12 2276 .]12 110810 بسدة1 

(0) ايران ماضيها وحاضرها ‏ دوثالد ولبر صفحة ١م‏ بم 


يذلة 


الاسرة الصفارية : 
وانتهى أمر الدوئة الطاهرية فى عام 95م » بعد أن هزم 
محمد بن طاهر 'آنخر أفراد الاسرة الطاهرية على يد جيثش من الثوار 
من اقليم سيستان برياسة يعقوب بنالليث الصفارى © وكان يعقوب 
| لخدنو تين فطاع الطرق قم السخدس بعل باكر سيدا 
علىخراسان وهرأة » الا انه سرعان ما أسقط دويلتهم وبسط نفوذه 
على كرمان وفارس واصفهان أيضا . وتوفى فى عام 481/5 م بعد 
انهزامه فى محاولة لفتجبغداد نفسها » فتوجه اخوه عمرو بن الليث 
:للب اقلون ما نواه التير ركان النباكترون قه ظهره اكقية بد حديفا عه 
بالسلطة ؛ ولكنه هزم وأرسل أسيرا الى بغداد حيث أعدم فى عام 
٠١‏ م » واحتفظ اعقابه بالحكم طويلا فى سجستان » وقد حدثت فى 
هذه السئوات المحدودة للحكم الصفارى حادثة ذات مغزى مهم... 
ألا وهى أن يعقوب الصفارىسيح للشعراء بنظم الشعر بالفارسية 
لأول مرة بعد الاسلام . 
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الاسرة السامانية : 
ارق ملل لفطلل !1 لتاللة نلباش لل ة لقتال 

وجاءت فى أعقاب هذم الاسرة ١‏ لصفارية أسرة أخرى اكثر 
اهف نكي الأو ة السايامة المح حعلف ون عاسو ميا تقار دع 
وقحكك السبثا فيل ملستسن هده الذولة تين منيقة 1 الى مان 
ام ؛ وكان قائدا مظفرا جدا » واستطاغ فى السنوات الاخيرة 
من حكيه أن يكرس كثيرا من وقته لتعمير عاصمته يخارى . 


وقد وصلت الدولة السامانية الى أقصي قوتها فى عصر نصر 
ابن أحيد منسئة +11 الىسنة 169 م قسيطرت علىاقليم ما وراء 
النهر وخراسان وسجستان وجرجان وطبرستان والرى وكرمان ؛ 
وضم بلاط بخارىرجالا منذوى العلم الغزير » وكانمنهم الفيلسوف 
أبو على بن سيناء » وفيه ولد الادب الفارسي الحديث على أيدى 
الشاعرين الرودكى والدقيق منشيء'الشعر الخماسي » ولكن تحول 
الدولة السامانية الى حكومة اقطاعية وشعب يئن من الظام » أدى 
الى ظهور حكام اتوناء ثم الى اسقاط الدولة فى النهاية . 
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'الاسرة الدويهية 8 


لاا الول لانن 


وفى الوقت الذى كان فيه السامانيون يحتضئون الثقافة 
الفارسية فى شرقى ايران. . .كانت هناك أسرة من الشيعة توسع 
حدودها من مازندران على بحر تنزوين لكى تضم معظم غربى ايران 
بومغداد نفسها فى نهاية الامر » وكائنت هذه الاسرة هى الاسرة 
البويهية التى سميت باسم مؤسسها ابن بويه » والتى ظلت حتى 
استولى الاتراك السلاجقة على بغداد سنة 0ه؛! م . وكان 
البهويهيون أول أسرة هامة فى ايران تعتنق المذهب الشيعى ) وهو 
'المذهب الذى أصبح غالبا فيما بعد فىمعظم انحاء ايران . واتخذوا 
الهم كذلك لقب شاهنشساه ( ملك الملوك ) الذى كانشائعا فى ايران 
قبل الفتح الاسلامى كما حاولوا ربط نسبهم الى البيث المللكى 
الساسائى » وبالرغم من أن الخلفاء العداسيين كانوا سبنيين © فقد 
يراق المكام البويميون الذين. اغقصيوا الات الخليفة الزينية أن 
من الحكية ألا يستبدلوا الخليفة بخليفة الخر شيعى ؛ بل يتركوه فى 
.منصبه » ومع ذلك كان الخلفاء ض عيفى النفوذ »؛ وكانوا يولون أو 
بيخلعون باشارة من البويهيين » لكن رهبة منص بالخليفة أبقت على 
الخلافة ؛ وكانت مجرد محاولة الفاء المنصيب كافية لاحداث ضجة 
تى اثحاء العالم الاسلابى كله . 


الدولة الغزنوية : 


8 1 1م قن 9 14لم ةا لللوانالة لاقام 


وأبرز شخصية بين البويهيين شخصية عضد الدولة ©» الذى, 
حك من غلم 444 الن 8م + وعد أتكذ الرى واضفهان اعاسية 
ل وقد اتجيت" الكولة ند وفناة مكلك ' الدولة تمن الأنهيان بكلا 
سريعة فانتزع محمود الغزنوى الجزء الغريىمنها فى حينبقى الجزء 
الشرقى سليما حتى مجىء السلاجقة . وقد ارتفع شأن تسعة من 
أقراذ الانسرة القزتوية الذين حكنوا فى الجره القفرفى مزايران ف 
تلك الاوقات ؛ وكان البتكين أول حكام هذه السلسلة عبدا اشتزاه 
اسوافيل مدقي © كم عفان بحافيا علرن: كن اليتق واعلن نفسه 
سلطانا على غزنة فى حوالى سئة 11م 5 

وقد آحذ محمود سادس أفراد هذهالآسرة علىعاتقه أن يوسع. 
مملكة اسلافه الحدودة » فأسقط الدولة السامانية فى عام 815 
وانلم الزيناريين » ونفع البويونين الى غرى المفتة 0 فى 
عام 1٠.59‏ م لكى يبسط حكيه نوق مهجارا وأفغانستان وما وراء. 
النهر » وخراسان وطبرستان وسجستان وجزء من الهند » ولم يبق 
حارج نفوذه من ابران الاصلية سوى كرمان وفارس ٠ )١(‏ 
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الغزو امتركى : 


81١١8١‏ اناا نط8 أل للة أ لالة! الا تالا 


منذ عصر الدولة الاكمينية » اعتادت التقبائل التركية الهجرة 
من وسط آسيا نحو الهضبة الايرانية . وقدر للممالك الايرانية ان 
تقع فى يد القبائل التركية الوافدة » وقد عمل الجنود الاتراك من 
المرتزقة فى حرس الخليفة لعدة قرون » وقد تطوعوا أيضا فى 
الجيوش السامائية .وبدأ الاتراك يقومون بدور الحرس المميزين عن 
غيرهم » ووصل بهم الامر فى القرن التاسع الى أن أصيحوا 
يستطيعون ترسيح وخلع سسادتهم» والواقع, أن ازدياد عدد الحراس 
الاتراك جعل عددا من الخلفاء ينقلون بلاطهم الى مدينة سامرا التى 
أاقيمت شمال بغداد » وقد أصبم الاتراك معروفين بجرائمهم 
العسكرية ولم يمض زمن طويل حتى ازداد عددهم فى القوات 
العسكرية فى الشرق الادنى »> وكانت المرحلة النهائية هى تكوين 
دول تركية فى هذه المنطقة ... وقد نشأت أول هذه الدول 
كما تدينة ‏ على حساب السايائيين حينيا استطاع البتكين 
وهو أحد العبيد الاتراك فى خدمة الحكام السامائيين أن يرتقى الى 
آحد المناصب العالية ثم يكون الدولة الغزنوية . 

وكان الاتراك السلاجقة هم خلفاء حكام غزنة »© ولكنهم 
سرعان ما أسسوا امبراطورية اعظم من سابقتها امتدت من وسط 
انا حص التدو المتوسيط . 

وحينما حل السلاجقة فى وسط ايران وغربيها » كان كثير من 
أجزائها يحكمه ولاة صغار يمسك بعضهم يرقاب بعض © فأسقط 
السلاحقة الدويلات المحلية ») ووحدوا سيا المسلية واعتنتو 


1. 


الاسلام يحماسس عظيم وما وتفصسيل الامر أن قبيلة من الاتراك 
الرحل كانت أكثر قوة مما عداها من الثبائل ٠‏ وكان محمود الغزنوى 
قد اقطع أفرادها مقاطعة بالقرب من يخارى ؛ ثم اجلدهم بعد ذلك 
الىيخراسان ؛ فثار زعيمهمطغرل بك وقادهملسحق قوةالغزنويين 4 
ثم شق طريقه بعد ذلك عبر ايران الى بيغداد » ففتم الخليفة 
لقب «ملك المشرق والمغرب» » ثم رجع طغرل الى الرى © واتخذها 
ان يحكم حوالى ماثئة عام من البوسفور الى التركستان الصيئية أما 
فروعها الصغيرة فقد امتدت سلطتهم الى مدة أطول من ذلك . 

وقد صار هذا العصر احد العصور المهمة فى تاريشم الحضارة 
الايرانية لأن الاتراك البدو الأميين سرعان ما وضعوا الفرسس فى 
الناصب الرئيسية وهكذا تغلبت ايران من الوجهة الثقافية على 
سياسة السلاجقة ان يرسلوا الرحل من الاتراك الشديدى البأس 
لكى يقاتلوا البيزنئطيين أو الممالك المسيحية فى جورجيا وأرمينيا لكى 
يطردوهم من الارافي الاضلانية . 

وأعقب طغرل ابن أخيه ألب آرسلان الذى حكم من 1.51 
الى ؟/لا. ١‏ م وقد اتخذ ايرانيا فآ هو ١‏ نظام اللك 0( وزيرا له 
أو رئيسا لوزرائه . وقد أشعل ألب آرسلان, حروبا كثيرة فغزا 
سورية . وهزم الامبراطور البيزنطى رومائوس ديوجنس وآسره * 
الا أن ألب آرسلان قتل بيد واحد من الأسرى بعد ذلك »© وخلفه أبنه 
وزيرا واجتمعت فى يديه جميع أزمة الامور فى الدولة . ئ' 

ونظام الملك قوام الدين هو الذى أوجد نظاما اقطاعيا عن 
طريق اعطاء هبات من الارضشى للضباط العسعكريين »© ويهذا ضم 
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تزعماء الاتراك الى طبقة الملاك الارس تقراطيين من الفرس »© وقد 
سجل تجاربه العملية فىرسالة عنوانها «فن التاريخ وفن الحكم» . 
وكان السلاحقة يذهبون مذهب أهل السئة ؛ فيتشددون كثيرا. 


.مع الشيعة » وكانت هذه الفرقة الاخيرة قد قويت جدا فى ايران 
منذ العصر البويهى)؛وكانت أهم مقاومة لها تظهر من فرقة الاسماعيلية 
بقيادة الحسن بن الصباح وهى الفزقة التى عرفت فى العالم 
الغربى باسسم السفاكين و812ودقم وقد وزعوا عملاءهم من 
قلاعهم القوية فى شسمالى ايران وفى اقصي الغرب ليثيرو!الاضطرابات 
فى البلاد وليتوموا بتنفيذ اغتيالات سياسية » وكان « نظام الملك  »‏ 
أحد ضحاياهم . وقد عجز خلفاء ملكشاه عن الاحتفاظ بتهاسك 
الدولة . وسرعان ما فقدوا سورية وآسيا الصفرى وفضلا على 
.ذلك فقد استطاع الأتابكة أن يصلوا الى درجة من القوة بحيث 
أخذت أيران تتمزق الى دويلات شبه مستقلة . 


وكان ستجر الاين الثاليث للكثاه آخر سلطان من السلاجقة 
وفى أواخر حياته بدأت علامات الاضطرابات الداخلية قتعم الدولة 
.نظرا للتهديدات المستمرة من الخارج »© فقد جاءت قبيلة القره خطاى 
التركية الخواية :من اقمى الحنى وغرمت سمتدي فى عام 1141| 
واحتلت اقليم ما وراء التنهر . 

وبعد موت سسنجر » استولى سلاطين الدولة الخوارزمية على 
اراضي الدولة السلجوقية بسرعة . وكان اتسز أول سلاطين الدولة 
الخوارزمية وقد حكم فيما بين عامى 1١١8‏ م و51١1‏ م4 وقد 
ومع حفيده السلطان محمد من. 1١5.‏ -.؟١1ام‏ الدولة الخوارزمية 
فشملت جميع ايرأن » وكان على وشك التقدم الى بغداد عند ظهور 
الو ش 
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؟غارات المغول : 


13و رنكن:نة ذلك 1 ااألكأنال ]اللا 


أصبحت القبائل التركية جزءا من المدنية الاسلامية التى 
أصبحت متيئة البنيان » ولكن خلفاءهم من المغول الذين وندوا من 
الشرق الاقصي كانوا بعيدين عن ثقافة الشرق الاوسط . وكان 
المغول يمثلون الى حد ما ذروة الغزوات التى دامت قرونا ضسد 
ايران من الاجئاس الواحدة من اثليم الاستيس. الواقع فى أواسط 
آسنا . وكان المغول مثل أسلافهم يعتمدون على النظام الصارم 
وعلى رماة السهام الذين يمتطون صهوات الخيل ويعتمدون على 
سرعة الحركة , وكانوا خبراء فى اس تخدام الارهاب وتكتيك 
الطابور الخامس كسياسة عسكرية مديرة 6 والواقع أنهم كسبوا 
كثيرا من المعارك قبل أن يشستبكوا مع العدو لانه غالبا ما كان يفقد 
روحه المعنوية عند سماعه القصسص الرهيبة التى كان يحكيها 
المهاجرون من جماعات المفول . )١(‏ 

وقد ولد تموجين حوالى عام ١١1.‏ م »© وهو الشخص الذى 
قيضت الاقدار له قيلدة قبائل. المقول عير سيا متخذا :لتب 
جنكيزخان » وسرعان ما استطاع أن يقود طوائف الرعاة وأن يكتسسح 
البلاد جنوبا وشرتا ويسيطر :على الصين المتحضرة . وفى عام 
م اتجه غربا » ثم توقف على حدود الدولة الخوارزمية ليرسل 
رسلا الى السلطان محمد الذى استنكف أن يتصل بهؤلاء البرابرة 
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غير المعروفين »© فكانت النتيجة التحطيم السريع لدولته فقد سار 
الجيش المغولى قدما للاستيلاء على بخارى وسمرقئد وبلخ ومرو » 
فحوصرت المادن التى أبدت مقاومة ثم أجتيحت وآأحرقت »2 وكثيرا ما 
محيت من فوق سطح الارض ؛ وسقطت نيسابور فى عام 1١1١‏ م 
وقتل سكانها وجميع الكاثنات الحية بها . ولكن جنكيزخان لم يؤسس. 
حكما مغوليا فى فارس » اذ أئه ترك هذا الامر لحفيده هولاكو ٠‏ 
وقد فتح هولاكو ايران وسقطت بغداد فى يده سنة 1108 بعد أن 
تزكر الحامار الى + واصيدت ابران مرك عكر اسرة حديدة 
منالمغول 4 وهكذا انقطعت صلة ايران للمرة الثائية ولأول مرة. منذ 
عصور ما قبل الفتح الاسلامى عن بقية بلاد الشرق الأآدنى وأصبحتته 
مرئبطة سدياسيا وثقافيا بوسط آسيا أكثر مما كائت مرتبطة بالبحر 
المتوسط . وكان حكام المغول فى أيران من البوذيين أو المسيحيين 
حتى حكم غزأن ( 19598 54.؟1 م ) الذى اعتئق الاسلام . 
وبالرغم من أن المغول -خربو! كثيرا من المدن وقتلوا عبدا كبيرا 
من المسلمين » فان اعتلاء غزان المعرشثى ادخل الدولة فى عهد ذهبى 
جديد » فأخنت تسود البلاد روح التسامح الديتى . وصار طابع 
البلاءا فى مدينة تبريز العاصمة اسسلاميا فارسسيا تماما »4 وكاننته 
الادارة الرشديدة وإلرخاء الشامل أهم أهداف الحاكم مع فرض 
خرائب عادلة تجمع بانتظام وسن قوانين منسقة وايجاد أمن 


داخلى . 


وشسخصية غزان تعتير سورة من صور البطولة » ولكن وزيره 
الكدير ١‏ رشميد الدين » كان أيضا معادلا له فى فضائله 5 وكان 
رشيد الدين مواطنا فارسيا ©» وكان فى بداية أمره طبيبا محترنفا » 
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ثم صار بعد ذلك مؤرخ البلاد والمنظم الرئيسي للدولة فى عهدى 
غزان وأولجاتيو . 

وعقب موت ألخان أبو سعيد سنة ه15 تصدعت الدولة 
المغولية فى ايران وأخذ عدد من الآمراء والزعماء يحارب بعضهم 
بعضا منأجل الاستيلاء على أجزاء الدولة » وكان تالجيوثش المغولية 
قد أصبحت منذ زمن تركية أكثر منها مغولية . ولذلك حينما ظهر 
تيمور على المسرح ظهر يصفته رئيس ا للقوات التركية » ومع ذلك 
فقد بدأ حياته العملية يحلم باستعادة امبراطورية جنكيزخان المغولية 
الواسعة » وعلى أية حال فقد جاء تيمور الى ايران كفاتح مسلم 
كاد ودارب فيه البو د اتلس + 


المدولة المتدمورية : 


نال !!!| ؟ | | 1خ لياع اللللالا 


وقد ولد تيمور بالقرب من سمرقند فى عام 19؟1 م ؛ وهو 
ابن حفيد رئيس قبيلة برلاس التركية » فلما أصيح سيدا على اقليم 
ما وراء الذهر ©» وجه قوته الجديدة نحو الغرب ففتح خراسان 
ومازندران وسجستان فى عام 178٠.‏ واسستولى على اذربيجان 
وجورجيا وغريى ايران فى عام 15864 م وغزا اقليم فارس كله 
فى عام 1995 4 ثم سار الى بغداد وسورية . ش 

وكان تيمور مغامرا تفوق على أسلافه فى سياسة الارهاب ؛ 
وهو معروف بأهرامات الرعوس التى كومها وبالاعيال الوحشية 
التى كانت تصل الى حد دفن: الحاميات التى كانت تقاومه حية . 

ولما توفى تيمور لم يكن فى سمرقند من أهل بيته الذين يمكن. 
أن يخلفوه على العرشس الا اثثان : حفيده واين اخته © وكان ابند 
الرابع شاهرخ فى هراأة » فاستطاع أن يظفر بالسيطرة على هراة 
وخراسان وما وراء النهر بعد منازعات وحروب عائلية استمرت 
سنة تقريبا » كما ظفر ابنه الثالث ميرانشاه بالسيطرة على الجزء 
الغربى من ايران بما فى ذلك تبريز وبغداد ولكنه سرعان ما تسغل . 
بالنازعات بين أثئين من ايتائه . 

وفى عام ١5.48‏ استفادت قبائل « قره قويونلو » من هذا 
الوضع فاستولت على أذربيجان . وفىعام ١51١١‏ استولى رئيسها 
ره يوسف على بغداد » وتمكن ابنه بعد ذلك بستوات من السيطرة 
على أقليم اصفهان © وظل حكام قره قويونلو يحكمون حتى عام 
الى أن تمكنت قبائل 5ق تويونلو من هزيمة منافسيها . 
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وفى الشرق حكم ثاهرخح ‏ من عاصكهته هرأة ‏ جميع 
أجزاء القسم الشرقى من ايران حتى عام /ا54١‏ م وهزم قبائل 
قره قويونلو فى تبريز وطردهم الى أرمينيا » ولكنه أجبر فى النهاية 
على تركهم يستولون على الاقليم الغربى من ايران . )١(‏ 

أما عن الايرائيين أنفسهم » فعند ما رأوا الخلافات السياسية 
تحوطهم من كل جانب وجهوا أنظارهم الى الناحية الدينية » اى 
الى جماعات الدراويش والطوائف المختلفة كملاذ لهم من شرور 
العالم .... ولكن هذا كان له نتائجح سياسية هامة . ْ 





(1) ابرآن هاضيها وحاضرها ‏ دونالد ولبر صفحة خا و 7 
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العصر الذهبى للصفويين : 


اللا اللا 


تبع اضمحلال النفوذ التيمورى ظهور قوتين » الازابكة فى 
تزكستان والصفويون فى ايران ؛ وكان الأوائل عبارة عن قبيلة 
تركية ؛ يبدو أنئها تسمت باسم احد المغول فى جنوب روسيا »؛ وما 
لبثت أن اتجيت ناحية الجنوب لكى ترث السلطة التيمورية » وكان 
أول حكامها فى التاريخ شيبانى ان الذئ اتجه الئ الهند بعد 
أن هزمه الازابكة حيث أسنس أمبراطورية ©» وقد عرف خلفاؤه باسم 
الاسرة المغولية التى حكمت حتى خلع الانجليز آخر المغول فى 
عام /املم ا ٠.‏ 
أما الصفويون فقد بدعوا كزعماء لجماعة من الدراويش. الشيعة 
فى اذربيجان © ولكن آمالهم اتجهت الى السياسة حيئنما فتح ضعف 
التيموريين أمامهم السبيل الى تكوين امارات صغيرة محلية . وقد 
تادى زعيمهم اسماعيل بئفسه زعيما لجميع الشيعة واتخذ لئفسه 
لقب شماه بعد ذلك بثلاث سئوات . وما لم يعمل اسماعيل جاهدا 
من أجل نجاح المذهب الشيعى فى الاسلام لكان قد أصبح مجرد 
٠‏ حاكم محلى فى أيران فى القرن السادس عشر » ومن الممكن ان 
يقارن الانسان ظهور الصفويين فى أيران بحركة الاصلاح الدينى 
فى اوربا لأن الحركتين تتشسابهان من بعض الوجوه . وكان اسماعيل 
يؤمن بضرورة الاستيلاء على مقاليد السلطة السياسية لكى يستطيع 
غرسن. الدين الصحيح » ولم تكن الحركة الصفوية حركة ايرائية 
قومية » لأن اسسماعيل كان يتكلم التركية » وكان محبوبا من الاتراك 
الذبن كانوا يسكئون الاناضول » كما كان محبوبا من الفرس .. 
ولكن ظهور الدولة العثشانية فى الاناضول وفى العالم الاسلامى جعل 


م 


السلاطين العثيانيين حماة للميذهب الستى فى الاسلام 4 فى حين 
أصبح الصفويون والفرس يمثلون الشيعة . 


وفى عام 16.٠.‏ هزم اسماعيل قبائل « آق مويوئلو » وجلس 
على العرش. فى تبريز » وحوالى سنة 1١١.‏ م كان قد استولى 
على العراق وفارس وكرمان وهمدان وخراسان » وقشسقت قواته 
طريقها شرقا حتى بلغت خيوه وأعلن المذهب الشيعى مذهيا رسمياً 
لأيرات © واستعيل القوة القفنية قفن قيض يذهب» السكيين 
الممتئعون , 


وقد انكى التحول الى الشيعة عداوة الاتراك المعثمانيين 
جميع المسلمين السئيين © وأصبح الشيعة فى ايران يفصلون 
تركيا والعراق ومصر » والدول الاسلامية الاخرى الواقعة الى 
الغرب من ايراآن . )١(‏ ش 

وكان من الخرورى اذن ان تتنازع القوتان العظيمتان » وفى 
سنة 1016 -هزم السلطان سليم الشياه اسماعيل » بفضل الدور 
الذى قامت به المدفعية العثمانية » وعلى كل فقد حافظ اسماعيل 
على الدولة ... وكان الخضسغط الخارجى عاملا قويا فى توحيد 
جميع أجزائها واخلاص اهلها للملوك الصفويين والمذهب الشيعى . 


وحكم اللك الصفوى الثانى الشاه )0 طهماسب «( من 001 || 
الى 159/5 4 وتمكن من الاحتفاظ بحدوده الششرقية » ولكنه قلسي 
هزائم عدة فى الغرب على يد السلطان العثمائي سليمان القانونى 
(1) ابران ماضيهيا وحائرها ‏ دوئالد ولير صفحة ١مولام‏ 


لك 


الذئ استولى على العراق وتوغل حتى وَعل الى تبريز 0 
وا الو ل ل ل مر 


وبعد مدة وجيزة اعتلى الشاه عباسس الاكير العرش. ؛ وكان 
عليه أن يخوض معارك كثيرة لكى يقتوى حكيه »© ولكنه يعد أن 
وحد البلاد ) وجه جهده ضد الازابكة فى الشمال الشرقى لأثنهم كانوا 
يغيرون على خراسسان ؛ وبعد أن احرز تجاحا تاما فى هذا الشأن 
اتجه ناحية الغرب لكى يلاقى اعداءه الالداء أى العثمانيين واستطاع 
أن يستولى منهم على بغداد سنة 1556 . 

وهكذا آمن حدود ايرآن »> واستطاع الشساه بعد ذلك أن يوجه 
منايته لتشجيع التجارة والفنون . 

ويوجد فى جميع ائحاء ايران وحتى فى قلب الصحراء »© آثار 
مثاوى بيت القوافل التى أقامها الشاه عباس » ويرجع تنظيم معظم 
الاسواق فى المدن الايرانئية وبخاصة فى اصفهان الى" الشاه 
عياس الذى كان يبذل نقشساطا كبيرا فى سبيل تنمية التجارة 
يكون من أجمل آثاره: اصفهان نفسها فقد قام يتأسيس عاصمة فى 
اصفهان ثم شرع فى عام ١518‏ فى تشسييد المبائى الجميلة. » وقد 
تكسن لن رابحلا | لدقة شاه وف رونة وله لوليا بكر الل بيه 
قدم حيث كانت تمارس لعبة البولو او يقام السباق وكان اللك 
يحضر هذه المباريات ويشهدها من سسرادق كدير هو عبارة عن مدخل 
حديقته . وعبر الميدان يوجد جامع رائع يعرف باسم جامع الشيخ 
لطفند اله الذىئ كان عور الكماة قناضس <4بووعقر؟ لمحو ققدة 
العمارة الصفوية . 


م 


ومن سوء الحظ ان الجائب الاقل نبلا وحكمة فى الشاه 
هباس قد ظهر فى علاقاته العائلية ») فقد قتل بعض أبناثه » وأهمل 
تعليم الآخرين وتمريئهم على طريقة الحكم » حسدا وخوفا من أن 
يحل أحد محله فى الحكم » فقوض بذلك مستقيل الدوّلة الصفوية ) 
قد خلفه على العرثشى سنلسلة من الملوك قير اللائقين نسبيا » حتى 
راج مثل ايرانى هو « حينما توقف الامير الكبير عن الحياة توقفت 
ايران عن الانتعاقن والرحاء » . 


وقد اعقب الشماه عباس الششاه « صفى » والشاه عباس 
'الثائى والشاه سليمان »> فتمتعت آايران تحت حكيهم يسئوات 
خلت تقريبا من الحروب برغم ان الاتراك العثمائيين كانوا يظهرون 
توبات من العداء » واجتهد هؤلاء الملوك فى زيادة الرخاء العام 
اللدولة »> بيد أثهم كانوا احيانا قساة يستعملون الشدة » ولكن زمام 
الامور انتقل بمرور الزمن الى أيدى كبار رجال الدين . وفى أثناء 
عهد الشاه سلطان حسين من 1514 الى ؟؟17 م ثارت تبيلة من 
القسائل الافغانية تس.مى غلزاى فى تندهار »© وأحرزت استقلالها ثم 
حنت تبيلة أبادى حذوها فى هراة ؛ وفى عام ؟19/1 قاد محمود بن 
ميرويس القبائل لفتح كرمان » وتقدم الى اصفهان » وحين ذاك نزل 
الشاه حسين عن الملك وتوج هو بئفسه محمودا ملكا على ايران » 
ولكن البلاد سرعان ما انقسمت الى مناطق متفصلة » فسيطر محمود 
وخليفته أشرف على اصفهان وفارس وكرمان من 1156 ب |071٠.‏ 
واحتلتروسيا القيصرية السواحل الغربيةوالجنوبية لبحر.قزوين ٠‏ 
,وزحف الاتراك العثمائيون على غريى اران وم تققونا. طمن قد 
أقرف أتفاتا بوديا معهم . 


أ 


وتوج نفسه ملكا » ولم يكن « نادرشاه » تركيا من قبيلة 
الانشار ؛ فحسييا ولكنه كان سسنيا أيضما © وقد أخفق نادر فى محاولاته 
لأعادة الشعائر ١‏ لستية فى ايران لآن جذور المذهب الشيعى كانث 
قد تعمقت فى نفوسس الئاس لدرجة لم يكن.من السهل اقتلاعها » 
ولم يتنع « نادرشاه » باسترجاع الحدود الصفوية > بل وحه نظره 
ناحية بلاد أخرى لكى يفتحها . 
من المغول فى دلهى منها الماسة كوهيئور الشهيرة وعرشن الطاووس, 
الشهير المرصع بالجواهر . ثم توجه بحجيشه بعد ذلك الى بخارى 
وسسمرقهد مفتحهما وفاز كذلك فى بلاد التوقاز على الحورجيين 
والروس ٠‏ 

وقد حصل « نادرشساه » على أموال طائلة نتيجة لغزواتة + 
عينيه » غير أن تأنيب ضميره بعد ذلك دفعه الى القيام بأعمال تدل 
عق الحتون والقنوة 4 وكا النظاء . التروقن عل كل وق الشعب 
والجيش قاسيا جدا . وكان عصره يمثل عهدا قصيرا من القوة > 
ولكن. اعللن" البلاد لن ايظفروااباية فائذة من غزواعه: الخارجية. > 
وكان جيشسه أله حم يعيش بعيدا عن موطنه الاصلى ؛ لأته كان 
يسير من الغرب الى الشرق وبالعكس »> وكانت الغرائب الثقيلة 
تفرض على ' السكان ؛ وقد قتل تادر بيد واحد من ضباطه فى عام 
١9/67‏ فى أثناء الثورات التى امت فى الاتاليم 8 


؟ه6 


وحكم ابن أعمى لنادر ‏ هو شساهرخ - خراسان من عام 
4 الى ١1/55‏ م »6 ولكن حدث فى هذه المدة أن ظفر الافغان 
باستقلالهم » وتمزق غربى ايران بوساطة الحروب الداخلية » وسقط 
فى ايدى دولتى الزئديين والقاجاريين » فصار كريم خان رئيس 
الزند ‏ وهى القبيلة البدوية المتنتلة فى اقليم فارس ‏ سيدا على 
اصفهان وشيراز وأغلب الجزء الجنوبى من ايران » ونجح فى صد 
التناجاريين » وتلقب بلقب وكيل أو نائب الملك متخفيا بذلك وراء 
اسم أحد الصفويين الضعاف ؛ واستمر فى الحكم من .19/5 الى 
؛ فزين عاصمته ثسيراز بالقصور والمساجد والحدائق والسوق 
الطويلة المسقوفة » ولا تزال المدينة تحتفظ بجزء كبثر من طبيعتها 
العماية الى شبادك فى ذلك اللحكر.: 


الدولة القاجارية : 


يبلن 


أما القاجاريون »© فكانوا احدى التبائل. السبع التى ساعديته 
الشاه « اسسماعيل » أول ملوك الصفويين » وقد انخفض انهلا 
فى عهد « نادرثساه » ولكنها ظهرت على المسرح فى مازندران بعد 
وفاأته 6 وقد وجد التاحاريون قائدهم. الاعظم فى شخص آقا محمد 
خان » الذى وحد فروع القبيلة وتوى أمره فى عام الا ١‏ ؛ فاستولى, 
على ايران وأصبح اول ملوك الدولة القاجارية )١(‏ © وهو نموذج 
من نماذج الطفاة. المتعطشين. للدماء (؟) وقد هاجم آقا محمد فى, 
الجنوبى قوات لطفعلى خامس الزنديين واضطره الى اللجوء الى 
كرمان ثم قيض عليه وعذبه حتى مات »© وعاقب آهل كرمان » فأمر 
مسومل أعين ٠..ه”؟‏ من سكائها » ولكنه لم يليث أن قثل هو نفسه 
فى عام /!1/51! © وكان قد ظفر بالسيطرة على جميع ايران بالاضافة 
الى جورجيا . وكان ابن اخيه وخليفته فتحعلنى شاه الذى حكم من 
/1/ا١‏ الى ليلا رجلا ذا اخلاق تختلف عنه تماما » وكان عهده 
فاتحة قرن تمتعت فيه أيرأن بمزيج من المهدوء والسلام التسبيين. . . 
ولكنها قاست فيه انهيارا خلقيا وسياسيا » وفى أثناء حكمه بدأت:٠‏ 
ووسيا وغيرها من الدول التى لها مصالح فى المنطقة فى التدخل 
فى الشئون الداخلية لايران وحددت بذلك معالم مرحلة من مراحل 
تاريخ ايران الحديث . 
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المي لمجي واللناض ر الروك عل ايرانت 


لقد ظلت آيران تخضع مدة طويلة -. كفالبية بلاد 
وتستقبل طلائع العصر الحديث ؛ كان الشتغط الاوربى 
قد أخذ في التغلغل فيها حتى وصسل الى طهسران 
العاصمة . )١(‏ 


وكان تهديد نابليون للهئد هو الذى آثار اهتيهام 
بريطائيا بايران : ولكن الروس كانوا يحلمون بمنفذ لهم 
الى البحار الجنوبية منذ أيام بطرس الاكبر . وكانت 
جيوش بطرس قد تغلبيت على باكو سنة 11/11 ووصلت 
القوات ‏ الروسية حتى الشاطىء الجنوبى لبحر قزوين) 
ولكن الروس انسحبوا تحت حكم خلفاء التيصر الى 
سمال التوقاز » ثم استائف الروس تقّدمهم تحت حكم 
القيصر بول الذى عرض عليه عرش جورجِيا سنة 
٠‏ بعد موت آخر حكام هذه الدولة الصغيرة ©» وقد 
ثبل القيصر هذا العرض . وقد كون القيصر قوة حربية 
لكى يفرض سلطته على جورجيا » وسرعان ما دخل فى 
نزاع مع ايرأآن . () 
وهكذ! دخلت ايران فى نطاق الاهتمام الاوربى منذ 
وضع بطرسن الاكبر قيصر روسيا قواعد السياسة 
() السياسة والاستراتيجية في الشرق الاوسطظ ‏ حسين فوزى النجار 
صفحة 846 


(0؟؟ 63-4 ,مط ع187 27 اتقطعقط مقط 


ان 


األروسية فى التوسع والامتداد والوصول. الىالبحار المفتوحة والمياه 
الدفيئة » وأصيحت هذه القواعد عقيدة سنياسية اعتنقها قياصرة 
روسيا من بعده » وأضحت قاعدة آساسية فى سياسة روسيا 
الخارجية » وآخذ الروءس مئذ ذلك الوقت يتوسعون فى قلب آسميا 
ويستولون من أطراف ايران الشسمالية الى الغرب من نهر آرسي 2 
ويحاولون التسرب عبر أراضيها الى مياه الخليج العربى . )١(‏ 


'وفى عهد فتحعلى شاه بدا الاتصال المباثشر بالدول الاوربية ؛. 
فعقدت معاهدة تجالف بين فرنسا وايران فى عام /18.1 »2 وتوقع, 
نابليون ان ننفتح هذه المعاهدة أمامه طريق الغزو الفرئسي للهند عن, 
طويق البر فى مقايل أن تمد فرئسا أيران بالاسلحة » وتستقبل بعثة 
عسكرية لتدريب جيشها لتتمكن بذلك من مقتاومة ووسيا القيصرية 
ال ا ١.لما‏ . () 


آحل عفد ما ا 7 تساعد الانجليز ضد الي ذا 
2 الى 0 : ل اليطابون فاه سيل 
تأمل 3 ان ملق يون ا ل ا 
معلقة .- . 


ولكن التقارب الذى حدث بين ثابليون الاول والقيصر اسكتدر 
الأول مم ع اعرولائبين فرصة أخرى © فغقد ظلوا هذه المرة فى 


0١‏ 1 ءياسة والاستراتبجرة فى الشرق الاوسط ب حسين فوزى النجار 
صقاحة 8166 


(؟) ابرأن ماضيها وحائفرها ‏ دونالد وبر صفحة فيه 


ايران .+. وكانت البعثات البريطائية الى ايران مكونة من عضن 
مشاهير الرجال »© وكانت النتيجة ان ظهرت عدة كتب أثارت اهتمام 
البريطانيين الى ايران . وكتاب حاجى بابا الاصفهانى الذى كتبه 


0 3001 


وبعد وقت قصير حل الروس محل الفرنسيين فى تهديدهم 
لهند واسطاعوا بعد مطملة من الخيلاة المبهرة في المنظطق 
الواقعة عبر جبال القوقاز ان يتغلبوا على الجيش الايرانى »ووقعت 
معاهدة جولستان سنة 181 التى أخذت روسيا بمقتضاها معظم 
البلاد الواقعة عبر القوقاز وكذلك الحق المطلق فى الاحتفاظ بأسطول 
فى بحر قزوين ؛ وسماد السلام حقى سنة 187٠‏ حينما احتلت الكوات 
الروسية مقاطعة من المقاطعات الواقعة عبر القوقاز لم تنص معاهدة 
جولستان على أن يأخذها أى من الطرفين ونشبت الحرب بينهما » 
وبعد أن أحرز الايرانيون عدة انتصارات فى بادىء الامر » اكتسح 
الروس كل شبيء أمامهم واحتلوا تبريز سنة ١4811‏ وكانت القواته 
الابرائية تبلى بلاء حسئا » ولكن ضعف القيادة ونقص المؤن وفساد . 
الحكومة جعل أية مقاوملة أخرى تبدو غير مجدية. . .ووقعت معاهدة 
التركمان التى رسمت الحدود الحالية بين ايران وروسيا ونصت 
على التعويضات التى تدفعها الدولة المغولية » كيا خولت الرعايا 
الروس'فى ايران امتيازات من بينها عدم خضوعهم للقضاء الايرائنى 
فى حالة قيام نزاع بينهم وبين غيرهم © والواقع أنها اعطت القناصل 
الروس وحدهم المسئولية عن رعاياهم فى دولة اجنبية » كما نصت 
المعاهدة على حق السفن الروسية فى الرتابة الحربية على بحر 
قزوين » ومنح روسيا كثيرا من الامتيازات؛واعطى ملحق للمعاهدة ‏ 
عقد بعد ذلك روسيا حقوقا اقتصادية وجمركية خاصة ٠‏ 





١‏ 64 .2 1*6 ,27 70طعلت ,مول 


4 


' ومنذ ذلك الوقت الى القرن العشرين » أصبحت ايران موزعة 
'بين المصالح المتعارضة لروسيا وبريطائيا » فكانت روسيا تبنى 
سياستها على أساس التوسع فى آسيا » وتطبع هئ أن تكون لها 
مناه فى الناء الذافقة فى, الخليي العرون 2 فى كين حولت رروطتنا 
جهد طاتتها للسيطرة على الخليج العربى وجميع الاراضي المجاورة 
اللهند أعظم مستعمرة ظفرت بها )١(‏ 

وهكذا سارت سسياسة ايران: ؛ وهى تتأثر بتنافس كل من 
:انجلترا وروسيا القيصرية » فطورا تميل' الى السياسة الانجليزية 
وتهادنها وطورا تميل الى جائب روسيا وتشايعها ... وفى كل 
أحالة كانت سياسة ايران على أراضيها تتهاوى تحت وطأة نفوة 
كل منهما (؟) 
0 وؤيعتقد الكثيز من الايرانيين بأن معاهدة الثركمان تعتبر بداية 
مرحلة جديدة فى تاريخ ايران »© فقد أفقدت ايران استقلالها وجعلتها 
العوية فى .يد السولسة الانكللزنة الزوهية 4 وسارهت: بعد ذلك 
الدول الاوربية الآاخرى تحذو حذو الروس فى الحصول على 
امتقيازات » وبدا الامر »© وكأن الحكومة الايرانية قد أصبحت محردة 
من كل سلطة فى ممتلكاتها . 

أما بقية فصول القصة فى القرن التاسع عشر ؛ فتحكى قصة 
تقدم: الروس فى أواسط كسيا والتحركاك المدنادة 'القى كلمت بها 
بريطائيا فى افقائستان وايران . وكان الديلوماس يون الاتجليز 
والروس ينافس يعضهم البعض قى سبيل كسب ثقة الحاكم الذى 
كان طمعه سسبيا غحمى تسهيل مهمتهم وعند موت « فتحعلى تاه »“ 
سنة ١895‏ إعتلى العرثى محبد شماه حفيد الكساه السابق »© وبذخل' 

. أيرآن مافيها وحاضرها  دونالد ولر صفحة لإة‎ )١( 

(9) السيامة والاستراتيجية في الشرق الاوسط ‏ حسين فوزى النجار 


مفحة م؟؟ 


؟+ 


جهده لتحسين الحالة الداخلية للبلاد » وقد خطبت روسيا فى :أثناء 
عهده ود ايران حتى تتمكن من تدعيم نفوذها فيما احرزته. من والايات 
القوقاز وتركستان . وقام محمد شاه بعدة محاولات فاشلة للاستيلاء 
على هراه من الافغان 4 الامر الذى قابله البريطانيون فى' الهند 
بمعارضة شديدة . وعلى كل أستطاع الحيشى. الايرانى سنة 6كم1 
أبان حكم « ناصر الدين » ثساه أن يستولى على هراهة مها جعل 
بريطانيا تعلن الحرب على أيران وقواتها المرابطة فى الجنوب » 
وبعد قتال قصير الامد توقفت الحرب وجلت ايران عن هراه وأقلعت 
عن كل مطالبها فى افغائستان بمقتضي معاهدة باريس التى ابرمت 

نمى علم لاهلما »؛ وقد منحت هذه المعاهدة أيضا امتيازات أحنبية 
0 تجارية خاضة لبريطائيا . 


ومنذ ذلك الوقت اتخذ التنافس بين روسيا وبريطائيا على 

اللسرح الايرائى صورة التدخل الاقتصادى »> وتطلب النشاط 
الصناعى المتزايد © الذى ظهر فى الغرب للحصول على المواد الخام 

وعلى الاسواق الجديدة لتصريف المنتحات المصتوعة 4 فنظر الى 

أقاليم بعبدة معينة على أنها مجال للغزو الاتتصادى الذى تطلب 

بدوره شيئا من التدخل السياسي ؛ وقد طبقت هذه السياسبة 
فى ايران فى صورة التنافس فى الحصول على الامتيازات ٠‏ . 


واستير البلاط الملكى المستيد فى يران يحكم كسمتالف غهذه 

دون مبالاة بأفكار التحرر الجديدة التى انتشرت فى الخارج والتى. 

جليها كثير من الايرانيين الذين سبافروا الى اوريا أو عاشوا انيه 
مدة كم عادو الن:ايران + 

وقد حدث أول فتح اقتصادى اجنبى فى ايران على يد البارون 

يوليوس دى رويتر الذى حصل سسمنة 141/79 على أمتياز. فسسخكم 

لاحتكار انشاء السكك الحديدية واستغلال اناجم وتأسيس بنك فى 


0 


أيران وقد حصلت بريطانيا عن طريق رويتر على هذه الامتياز اث 
ل ا ل لك 
الجمركية للدة أربع وعشرين سنة ٠‏ , 

وما قام « ناصر الدين » برحلته الاولى الى اوريا فى السنة 
التالية » استقبل بنتور شديد فى روسيا » فألغى الامتياز عقب 
رجوعه > ومع ذلك فقد عاد فى سنة 18489 فاسترفي رويتر بمئحه 
حق انئشاء المصرف الامبراطورى لايران » وفى عام 1485٠‏ منحت 
شركة انجليزية حق احتكار الطباق والدخان . ولكن الزعمسام 
الدينيين للبلاد قادوا موجة من السخط عليها » فاعائوا تحريم 
استعيال الطباق قى ايران حتى الغى حق 'الاحتكار » كما جدت 
بريطانيا أيضا بعد عام ل 301 البرق فى جميع 
الاحواء الغونية من اتراقواة 


ولم تقف روسيا مكتوفة اليدين أمام هذه الاحداث »2 ففى عام 
وافق ناصر الدين شاه على انشساء لواء من القوازق الفرس 
على النيط الروسي على أن يدربه ويقوده ضابط. من الروس وأعدت 
هده القوات سريعا فى طهران وفى بعض المدن الشمالية الاخرى © 
كما فتح مصرف روسي فى طهرآن فى عام ١4891‏ . وفتحت السفارة 
الامريكية فى طهران فى عام الذمرا ... وظفرت خمس عشرة دولة 
أجئبية على الاقل بحقوق وامتيازات اجنبية لزعاياها المقيمين فى 
طهران فى المدة التى تقع بين 1/68 ل ..11 . (1) 

وهكذا اتسمت الفترة الاخيرة من القرن التاسع عشر بالضمغط 


الانجليزى الروسي على البلاد وتغلقل الثفوذ الاجنبى والانهيار المالى 
الذى أصاب ميز أنية المولة نتيجحة لاأسراف الشأه . والكروض , 





ع0 ايران عاضيها وحامضرها دونالد ولبر صفحة ه.أ ب 1,١‏ 
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العدة ألتى عقدها مع البتوك المالية فى كل من .روسيا وانجلترا وما 
تبع ذلك من تغلغل تفوذ الدولتين فى مرافق اليلاد الداخلية . 

وكان حريا بهذا الضعف الذى أصاب أبران فى عهد ناصر 
الدين شاه أن ينقدها استقلالها » ولكن تنافس الدولتين عليها قد 
حفظه لها وان لم يمنع تغلغل نفوذهيا فيها . .. الا أن هذا التدخل 
الاجنبى فى ثسئون البلاد كان سببا فى .اتجاه الحركة الشعبية الى 
اصلاج آداة الحكم وتخليص -البلاد من النفوذ الاجنبى وامتيازاته 
العدة .. (1) 

ثم جد عامل آخر كان .سبينا فى.قوة الحركة الشسعبية وعراقتها 
.ووضوح مناهجها وغاياتها » وهو قدوم السيد .جمال الدين الافغائى 
إلى ايران . 


(!) السياسة والإستراتيجية في الشثيرق الاوسط ‏ حين فوزى التجار 


جمال اكدين الافغانى : 


لل لما للك 


افغاتى الاصل شريف الفسب. 4 ينتمى الى الحسن بن على * 
وقد فهم السيد حمال رسسالتة وما تقتضيه: من أعباعم »6 © فلم يستعيده 
مال وعاشى لافكاره ومبادئه . وقد طاف الاتتناتى يفارس والهند 
أوالخجار والآستانة واعام فيفنا © ولكن اخسيب زمنه وأتئع آباية ب؟ 
كان فى مصر مدة أقامته بها من عام 187/31 الى ١/7/5‏ > تمائى سنين. 
كانت من خير السئين بركة على مصر * وعلى العالم الشرقى بم 
بذره من يذور تمت وازدهرت من بعده » ويكفى أن نذكر من تلاميده 
ومريديه لكى نتفهم مدى عمقه وتأثتيره قى مصر أنسماء مثل محمود 
سامى البارودى وعبد السلام المويلحى. ومحمد عبده وابراهيم اللقانى. 
وسعد زغلول وأديب اسحق وغيرهم . وكان مثله الاعلى اقامة 
حكومة أسلامية واحدة تأتم بالاسلام وتعاليمه » ولا رآق انه ليس. 
فى الامكان خضوعها لرئيس واحد حين ذاك اكتفى بالدعوة الى ان. 
ترتيط أجزاؤها بروابط محكمة ويكون لها مقصد واحد » وتحكم 
الاتطار كلها بحكومات اساسها العدل والشورى واتتياز خَير النانس 
لتولى الآمور . ' ' 

وتوجه السيد جمال الدين الافغائى الى ايْران بتاء على دعوة 
من الشماه ناصر الدين » وهناك تلقاه الشثماة والعلماء فى حفاوة > 
ولكن سرعان مادبت الغره فى ننس القاة: واخييل :خطره فتنكر 
له » فاستآذن السيد فى الرحيل ورحل الى سان يطرسيرج عاصمة 
روسيا حين ذاك » وأقام بها نحو ثلاث سنين من 1485-1847 ٠‏ 
ويبدو أن الافغانى قد اتجه. الى روسيا لتحقيق امرين, : أولهيا حال. 
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المسلمين الروسيين وعددهم نحو ثلاثين مليونا » وكانوا يعاملون. 
نى عهد القيصرية معاملة ظالمة جائرة ©» فلعله حاول الاتصال 
برجال الحكم أذ ذاك كى يلطف'من ظلمهم ويخفف من جورهم © وقد 
اكيم الروس فأذن له فى ذلك . وثانيهما ما كان لروسيا 
اؤصالها . 

وعلى كل حال انفيس السيد .الافغائى فى أثناء أقامته فى 
ونشر فىالجرائد الروسية مقالات ف ىالسياسة الافغانية والفارسية 
والعثمانية والروسية » ونقد السياسة الانجليزية » وقايل القيصر 
فسأله عن آرائه فى الشرق ».ثم سأله عن سبب خلافه مع الثشاه ؛ 
فأجاب الافغانى بأن سبب الخلاف مطاليته بالخكومة التى تعتئق مبدآ 
الشورى » فقال القيصر : الحق مع الثناه »؛ فكيف يرضي ملك آن 
يتحكم فيه فلاحو مملكته ؟ فقال السيد : أعتقد يا جلالة التيصر انه 
خير للملك ان 0 ملايين 000 اصوكد اه من أن 00 اعداية 
الاذن 0 1 

ثم سافر السيد الى أوربا على نية أن يزور بغركن باريس 
سنة 18856 »6 وفئى أثناء سفره من روسيا الى ياريس نزل ميؤنيخ 
فى المانيا » وتقابل مع الشاه ناصر الدين » فعرض عليه العودة معه 
الى ايران »؛ واعثذر اليه عما كان » ووعد أن يمهد له طريق الاصلاح 
الذى يقترحه»'فرفضش وال 


د 0 إلى الاصلاب 02000 


.١ا/‎ 


ومن ألتف حوله الى وضع الملشروعات فى أصسلاح الادارة واقامة 
العدل وتقنين المقوانين وقوق ذلك تنظيم الحكم النيابى للبلاد » 
والحركة تثك_تد وثمتد »© والثساه يظهر الاستعداد لقبول هذه المطالب 
والنفوس العاملة تفرح يقرب النصر والامل ف ىالخير » ولكن سسرعان 
والقائونى المقترح أعلى من مستوى الئاس ونحو ذلك من مقالات 
السوء التى سمعنا ونسمع مثلها فى كل مكان وزمان يدور فيهما 
النزاع بين دعاة الاصلاح والتقدم ودعاة الرجعية والهزيمة . 

فتجهم الشاه ؛ وأحسن السيد الافغانى الخطر منه » فخرجالى 
مقام «عبد العظيم» أحد حنداء الائمة ‏ على بغد نحو عشرين كيلو 
متر من طهران - واهل ايران يعدون مقامه حرما من دخله كان ' 
آمنا » واتخذه السيد مركا لدعايته وخطبه ولاثارة الراى العام 
لطلب الاصلاح » وبعض العلماء والوزراء والمياط يحجون اليه 
ليسيعوا خطبه ويصغوا الى آرائه ) ويعودوا وقد شحئوا قوة 
تلك أشهرا والبلاد بزداد شليائها 4 ومركز الثساه والحائشية يزداد 
خطرا والمئشقنورات السريةتصل الى الشماه وتهدده بالعدل أو العزل 
وبالحكم النيابى أو تولية غيره ٠ ٠‏ 

فما راع السيد الا خمسمائة جندى مسلحون يهجمون عليه 
غير حافلينيحرم الشيخ عبدالعظيم ولا بمرض السيد مرضا ششديدا 
وسحيوه علىالثلج الى دار الحكومة بهوان لا يمكن ان يتصور دونه 
قى الشناعة » ومنها سافر الى البصرة يعاتى الم المرض الذى اشتد 
عليه من هذا الحادث ؛ وكاد يودى به لولا لطف الله ٠‏ 

وقد كان لذلك كله نتائج بعيدة المدى »2 فكيف يهان هذا الهوان 
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الخير ؟ كيف يرجوه الشاه 0 الى بلده ويعده أن ينفذ أصلاحه 


اللمر لبي د ل ا م 1 
المسموعى الكلمة ييبيجهم على الشاة ويصفة بأقبح الصفات وسين 
ضرره على الآمة ويثبر عاطفتهم الدينية » ليثيروا عليه الشسعب , 
الطباق فانتهز الفرصة وابان الخرر على الأمة من هذا الاحتكار » 
وأهاب برجال الدين أن يذودوا عن وطنهم » فاستمعوا اليه وثاروا 
على الشاه ؛ وأثاروا عليه بقية الناس » حتى اضسطر الى فسخ 
العقد »6 ودفع نصف ملوون ليرة تعويضا للشركة » فكانت هذه أول 
خطوات الانتقام (1) . 


وقد دل اغتيال الشاه فى سئة 1851 على وجود معارضة 
شديدة ضد الحكم المطلق »© وقد شاع أن الكاتئل كان من اتباحع 
المصلح الشهير السيد جمال الدين الافغائى الذى كان يحاول أن 
يجدد ويحرر الاسلام وان يضع حدا للطفيان التقليدى (؟) . 

وتولىئ العرس مظفر الدين ابن الشاه السابق من عام 1855, 
الى 15.17 © وكان قد امضي شبابه فى البحث عن الملذات عتدما 
كان فى تبريز » فلما تولى الملك لم يظهر أى اهتمام صادق. بمهام 
الدولة ٠‏ وتكلفت رحلاته الى اوريا مبالغ طائلة » تركت الخزانة 
خاوية على الدوام © وأخذ الأمراء ورجال البلاط يكدسون الثروات 
فى وقت لا يستطيع الموظفون العموميون فيه التخصولٍ على مرتباتهم» 
وكانت العقارات الكثيرة فى أيدى عدد قليل من الملاك »6 فى حين كان' 


(1) زعماء الاصلاح قٍِ العصر الحديث ب أحمد أمين صفحة 54 العاهرة م55١‏ سر 
)0 :61 .2 5076 ,27 اتتقطعل8 ,مو 
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..الفلاحون يبيتون على الطوى » وتهدمت وسائل الوق » وزحف الجدب 
على القرى والحقول »© وآخيرا أدى احتياج ايران الى المال الى أن 
. تطلب قرضا من روشيًا فى:عام' 19.٠‏ قدره 1١...-..‏ روبل 
.بفائدة فدرها 5 / > وكان من بين.شروط القرض ان يستعمل جزء'منه 
.فى تسسديد جميع 'القروض المششتحقة 'للدائئين “الاجانب »2 والا' يكون 
لابران الحق فى الاقتزاض من أية جهة بدون موافقة روسيا الى أن 
يتم تسديد القرض © وقد ضمنءته الجمارك الايرانية آداء الترض » 
:وفى الوقت نفسه »© تجدد بين ايران وروسيا اتفاق سرى قديم » 
انض على عدم أعطاء' الاجائب: امتيازات بانشساعء السكك الحديدية 
كل موائمة ووبنها + و كدق روسيا تنشيء الطرق لسير العريات 

«فى الولايات الششمالية من ايران . 


ولم يبق من هذا القرض الروسي بعد دفع نفثات زيارة الثماه. 
لأوريا نمىعام 1١1.٠.‏ 4 وشسداد كرض الغرفت الامبراطورى وتسوية 
بعض الالتزامات الاخرى الا ميلع ......5.روبل فقط © فطليت 
ايران - على الفور - قرضا آلخر » فبادرت روسيا بتقديم مبلغ | 
٠٠٠.٠...‏ رويل » وبادر مظفر الدين بالسفر الى أوربا على 
الغور أيضا » وفى عام 11.١‏ آبزمت أروسيا وايران اتفاقية جمركية 
نصت على فزضس رسوم جمركية سميطة على البضائغ الواردة من 
روسيا » وعلى فرض. رسوم جمركية مرتفعة على اليضة ع الواردة 

من الدول الآخرى . (()2 

وكان سخط الشعب منصبا على رئيس الوزراء واتباعه آكثر 

مما كان منصبا على شخص الثماه نفسه ؛ ولذلك فان المظاهرات 
والاضطرابات التى قامت فىبادىء الامر كانتتهدف الى طرد رجال 
البلاط المغضوب عليهم. . .وآخيرا صار الجو مهيئا للتغير > فأخذت 


- 





)01 ايران ماضيها وحاشرها ‏ , دوتائد وبر صفحة ؟.١‏ 


[الثورة اللظفر بالدسسقور تظهر 'قوية,مفاجئة » ولكن جذورها فى 
الحقيقة كانت قد تأصلت فى نفوس فريق متعلم من الششباب الذين 
اتصلت .ثقافتهم بالافكار .التحررية .التى سادت فى بلاد الغرب » 
بوعضد التجار وبعضريرجال الدين والاشرافهذه الحركة الدستورية 
على آمل أن تهيىء للهم .مزايا.مادية أو سياسية . وفى يولية عام 
تجمع التجار وغيرهم.من سبكان طهران وقصدوا دار السفارة 
البريطانيسة .ليكونوا فى مأمن من الاعتقال »© وترك رجال الدين 
الدينة » وقئل بذلك النشاط الاقتصادى والاجتماعى فيها مما جعل 
'الشأه يعد .بالقيام بلبالاصلاحلاتك » وتجدد الضغط عليه مرة مرة لخرى 
قاعلن الفستتون في الدلطتنى ببق د ؛ وأجتمع الجلس المنتخب 
:فى اكتوبر من الستة نفمنها وقد مثلت فيه طوائف رجال الدينْو التجار 
بوالاعيان ورجال 'الاعيال » لم يلبث مظفر الدين حتى مات 4 وا 
.يمض ثلائة شهور على 'افتقاح المجلس © وارئة تقى العرثن بعده 
.محمد على شاه . 
فيا عو موقق محمد اغا كاين الدستور ؟ 


لم يكن محمد علىشساه فى قرارة نفسه يؤمنيالنظم الدستورية 
يوكان: يعتقد اها تؤدى الى الانتشاص من سلطانه © فبيت النية على 
.تعطيل المجلس النيابى والغاء الدستور »2 ولم يرده عن تنفيذ عزمه 
عام 11.17 الا قوة الراى العام الذى اخذ يتمثشل فى الاحزاب 
'السياسية التئنشئات بعد اعلان الدستور © والصحف التى انتشرعته 
فى البلاد تغذى الراى العام وتئميه » هذا بالاضافة الى عطف رجالٍ 
الدين على الحركة الوطنية وتتشيعهم لها » وفى:هذه الأثناء إعلن نيا 
عقد الاتفاقية الانخليزية الروسية فى عام /11.1 . وكاتت بريطقيا 
فى كلك الأثناء تساعد الدستوريين فى المطالبة بوضع حد اؤامرات 
'الروس وتفوذهم فى البلاط الايرائى » وكانت روسسيا قد خرجت 
حنديثا من حرب فاثللة مع اليابان ) كيا كانت نويطائنا تكس يوخؤة 
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تهديد جديد فى شكل خطة المانية تهدفه الى انشساء خط حديدئ 
يعبر يلاد الشرق الادنى الى الخليج العربى » فعرضت على روسيا 
عند أتفاقية »4 تسساعد على صد المطامع الالمانية وعقدت روسيا. 
وبريطانيا معاهدة فى عام 11.1 تضمنت نصوصا تتعلق بايران. 
وافغانستان ٠‏ ففيما يتعلق بايران اتفقت الدولتان على احترام, 
سيادتها واستقلالها » الا انه بعد ذلك وطبقا لهذه الاتفاقية 
تفسها نس افكت يتطتعا قود : متطفة روسمية واخرف بريطاتية 
تفصلهما منطقة محايدة وكان على كل دولة منهما الا تشسترك فى. 
النشاط الاقتصادى أو السياسي فى منطقة النفوذ الخاص بالدولة 
الأخرى » وقد حصل الروس على نصيب الاسد » فقتد حصلوا على 
شمال ووسط ايران حتى اصفهان فىحين رضي البريطانيون يجنوب. 
شرقىايران يما فيه كرمان ويندر عياس »© وكان حقلاليثرول الجديد. 
فى المنطقة المحايدة . 

ولم يستشر الايرانيون. بطبيعة الحال فيما يختص بالاتفاقية- 
الانجليزية الروسية 4 وكان من كتيية هذا ان مساك سيعة وزيطانية 
التى لم تتحسن. عقب الحرب العالية الاولى أو حتى فى .الوقت. 
الحلفى ,وقد بلياة الوضع السياسي. داخل ايران » لان الشناه 
' شعر بأنه يستطيع, أن. ينفذ سسياستة معتمدا على. تأييد الروس. 
السرى له أن لم يكن معتمدا على تأييدهم. العلنى. . 

وكانت القوة العسكرية الرئيسية فى. ايران في. ذلك الوقت 
هى فرقة القوازق. التئ كان. يدزيها ويشرف٠‏ عليها الضباط. الروس. 
رفى يونية سئة 19.8 اصدر الشساه أوامره الي, تلك الفرقة بأن 
تفضى المجلس وتشتت. احضاءه » فقام الجتود بتنئيذ هذه المهمة ) 
بقيادة الكولونيل لياكوت وأعلثت. الاحكام اللعرفيةة ونفذ حكم. الاعدام, 
' قى غلاة المعارضين للثماة - وكانت طهران فى. تننضةة: القاه 4 ولكن, 
الشمعب فى تبريز تاج. يقورة: وطررج اتساع الشأه مرن اللدية:» فضريت. 


زف 


قواث الششاه الحصار حول المدينة ولكن الحصار رفع فى الربيع. 
حينما دلت القوات الروسية المدينة بدعوى حملية الاجانب هناك » 
وقد أمكن للقوات الروسية اخضاع الثوار ٠.‏ وتجمعت كوات ثورية 
أخرى فى رشت وأصفهان وكانت قوة من اصفهان قوامها ...هم 
يختيارى بقيادة أحد القواد القبليين قد تقدمت الى طهران وهزمت 
فرقة القوازق الايرانية خارج المديئنة ثم دخلت قوات الثؤرة الى. 
المديئة فى يوليه سنة 11.5 . وفى هذه الاثناء اجتمع مؤيدو 
الدستور فى انحاء متفرقة من الهلاد للزرحف على طهر أن واعادة 
الدستور واعادة انعقاد المجلس » ثم عزلت قوات الثوار الشاه عن 
العرش فلج الى السفارة الروسية » ثم هرب الى روسيا ؛ وعين 
اليرلمان الذى أعيد من جديد ابنه أحمد شاه ملكا على أيران »؛ ولكن 
يعد أن أصبمح المجلس هو الحاكم الفعلى للبلاد . 


ولم تكن الوزارات الاولى محنكة أو ناجحة » لأن البلاد كانت. 
فيها .,., ١‏ 


ولكى تحل الحكومة الايرانية الصعوبات الاقتصادية » لجأت 
الى استئجار مستشار مالى أمريكى سنة 111١‏ ؛ وهو مورجان 
شستر الذى كان موظفا بوزارة الخزانة » ولكنه لجأ الى ايران. 
بصفة شخصية . وقام شستر بتنظيم جماعة مهمتها تحصيل 
الضرائب كما كان يأمل فى القيام باصلاحات عدة » ولكنه أثار حقد 
الروس الذين طالبوا بطرده » ورفض المجلس بادىء الآمر 4 ولكن. 
الروس بدعوا فى الزحف من تبريز الى طهران © ومن ثم استجابت 
الحكومة الايرانية وأرسلت شستر الى بلاده ومن الصعب أن ثعرفاء 
مدى قوة مركز الروس فى ايران قبل الحرب العالمية الاولى ؛ فقد 
كوا 'اسقطرون سسيطزة تعلية على الجر العتيسالن يق البلاف. > 
وليس من السهل كذلك أن ينسي الايرائيون أن شمعب تبريز هاجم 


لذ 


اللقوات الروسية الحتجاجا على الاجراء الروسي فى مسألة فمستر 
بولم يعاد الروس الشعب فحسب » بل قاموا بشنق عدد كبير من 
الزعماء الوظنيين علنا لنتقاما لهذا للهجوم » وفى السنة التالية 
قذفت القوات الروسية مزار الامام على الرضا فى مدينة مشسهد 
مالقذابل بحجة أن بعض. الايرائيين الممادين للروس قد تجيعوا 
هناك ... وهكذا برغم اعلان الدستور وقيام الحياة النيابية قى 
ايران » فانها ظلت نهب الفوضي والارتباك لتغلغل نفوذ الدولتين 
المتنافستين عليها » وكذلك لسوء أحوالها المالية » حتى اذا قامت 
الحرب العامية 'الاولى أعلن الشاه حياد بلاده ولكنها لم تسلم من 
أوضار هذه الحرب .وآثاإرسهلا :اللقيتة © فزادت حالتها سوعا على 
حيو عله 


أالشقصل الرايع 





.ينات دا لحك العاليّ الروك 


شهدت السئوات الاخيرة من القرن التاسع عشر تقدم 
الوعمى الانسائى وغلبته » وتقرير حقوق “الانسان 
.وحرياته ©» كما تقدمت الفكرة الدولية » وظهرت حاجة 
المجتمع الدولى الى الترابط والتآخى والتعاون »6 فكانت 
المؤتمرات الدولية لتبادل المعونة ودعم أواصر الوحدة 
العالية ومئع الجروب وتحقيق الرفاهية للانسانية 
جمعاء ٠٠‏ وقى تيار هذه النزعة العالمية. للتماون 4 
بقيت النزعة القومية سائدة 0 الدولة تقضي على 
كل ما عداها من مصالح مشتر 


وكان للانقلاب الصئاعى أثره فى احتدام التقافس 
العالمى حول مواطن الخامات ومصادر الانتاج وأسواق 
الاستهلاك فنشطت القوى الاستعمارية وكانت مثار 
الازمات السياسية والحروب الدامية . 


وقد حفلت السنوات القلائل التى سبقت الحرب 
العالية الاولى بالازمات السياسة التى اتخنت طايعا 
عنيفا كاد يلهب شرارة الحرب ويدنفع العالم الىالكارثة 
المنتظرة » فان الاتجاهات الدولية وتشسعب المصالم 
والاهداف وحمى التسلح التى شسملت كل الدول الكبرى 
كانت تؤذن بما ستكون عليه الحرب القادمة من شمول 
واتساع وفتك مروع ... واتقسنمت وربا الى 
معسكرين يتاهبان للستامة: الوهيية واعداف امجتلفة 
الدمار واخفقت كل دعوة للسلام . 


اا 


وفى الثامن والعثرين من يوتيه سنة ١114‏ أغتيل. ولى عهد. 
النمسا وزوجته فى سيراجيفو بيد طالبين صربيين » وكانت. الصرب 
على خلاف مع النمسا » ولم يمر شير على. الحادث حتى. بدات 
الحرب العالية الأولى. .... بدات يكل أهوالها واخطارها 2 نقسد 
زحفت جيوؤش الئمسا نحو ملقراق وهبت الروسيا' تدافع عن الصرب 
وتحمى مصالحها فى البلقان » وقامت المانيا لنجدة حليفتها النمسا » 
ووقفت فرئنسا الى جانب روسيا » واخترقت الجيوش الالمانية 
الاراضي البلجيكية لمهاجية فرنسا وأعلنت. انجلترا الحصرب على 
المانيا دفاعا عن حياد اليلجيك» وهى فى الحقيقة تدافع عن مصالحها 
وبهذا اشتيكت دول الوسط أو دول التحالف الثلاثى. مع دول. الوفاق. 
الثلاثى » ود وقفت أيطاليا على الحياد فى يداية الحرب ولكنها 
أعلنتها على حلفائها فيا بعد ذلك فى ه من ماو منئة 1116 . 
وكانت تركيا قد دخلت الحرب قبل ذلك الى جائب دول الوسط 
دفاما عن كيائها المهدد من دول الوفاق ٠‏ ش 

وامتدت الحرب الى أبعد من هذا واششتركت فيها دول عدة 
وشهد العالم لاول مرة فى تاريخه حربا عامة تصطلى البشرية: 
جمعاء بنارها . )١(‏ 

ولكن ما موقف ايران من هذه الحرب 5 

لقد أعئن الشاه من حانبه حياد بلاده »> الا أنها لم تسلم من, 
أوضارر الحرب © وغدت مندانا للقتال ومسرحا عنيفا لمؤامرات 
المتحاربين » فقد سارع الانجليز فى بداية الحرب: بانزال كواتهم فى, 
بوشير والمحمرة ‏ واحتلال المناطق الجئوبية من ايران ؛ كما سارع 
الروس باحتلال المناطق الشمالية وحاولوا التقدم الى طهران. 
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العاصمة 6 كما احتاز الاتراك: حدود ايران أيضا ) وجل هدفهم أن., 
يحولوا دون أتصال القوات الروسية فى الشمالٌ بالقوات الانجليزية: 
فى الجئوب . وهكدًا اندقعث هذه التوى الثلاث داخل ايران وكل 
منها تريد أن تقتطع لنقسها أتمي ما' تستطيع. الاستيلاء عليه. 

وكانت دعوة الخليفة للحهاد الهحينى قد وحدت. لها صدى بين. 
. بعض رجال الدين ورجال السياسة الذين نزحوا الى. مديئة« كوم » 
وكونوا فيها « جماعة اجتهادى اسلام » بزعامة « سلمان مرزا » 
وكانت المفوضيتان الامانية والنمساوية قد نزحتا اليها قبلهم خوفا' 
من اجتياح الروس للعاصمة وأصبحت كؤم. مقرا اؤامرات الالمان. 
والمتشيعين لهم والناقمين على الانجليز والروس من الابرانيين. 
الوطئيين .2" ' 

أما الالمان فكانوا يتابعون نشساطهم اللسرى. بين. رجال 'القبائل. 
ويحيكون الؤاامرات لحمل الايرنانيين على. الثورة. ضد الحلفاء 
والانحياز الى جانبهم » واستغلوا عواطف الشعوب:ضد الحلقاء ) 
وصادفوا فى هذا المضمار نجاحا' عظيما » وما كان تشيع الوطنيين 
فى آيران لالمانيا الا بغضا'لسياسة الغرب الاستعمارية ونفوذه. 
الجاثم فيها . وتوج الالمان نجاحهم فى ايران عند ما كسبوا أقوى. 
الاحزاب السياسية الى جانبهم وهو الحزب الديمقراطى الذى ظفر 
بأغلبية المتاعد فى انتخابات المجحلس آلتى أجريت فى عام 1١516‏ ؛ 
وكان للدعاية الالمانية أثرها الباهر قى فوزه بأملئيته البرلانية . 

وهدف الالمان من هده الدعاية الواسعة عرتلة الجهود. 
الحربى للحلفاء فى ايران باثارة التبائل الايرائية. عالى الانجليز 
والروس حتى يشغلوا بهذا الميدان » فيتأثر مجهودهم الحربى فى 
الميادين الآخرئ كما كانت ترمى أهداف الدعاية الالمائية أيضنا الى 
تدمير آيار اليترول حتى تحرم الأسطول البريطانى من موارد تموينه 


23 


فاوتسشية و مومي لمن مل 6د الديكى مان ابعالة مواد 
اليختيارى سادة اقليم خوزستان الذى تتركز فيه أهم موارد البترول 
الايرانية » ونجحت فى استحالة قبيلة تشجاى فى حئوب ايران 
والتى تأثرت بدعايتها أكثر مما تأثرت قبائل البختيارى > حتى أنها 
.ثارت على الانجليز وحاربتهم أكثر من مرة . )١(‏ 


ولكى يواجه البريطانيون نششاط الالمان قاموا بتنظيم قوة 
عسكرية قوامها من البريطانيين والهنود والايرانيين بقيادة ضباط 
بريطانيين ©» وأطلقوا عليها اسم حملة البئادق من جنوب أيران (؟) 
ومن ناحية أخرى لجأت بالاتفاق مع الروس لاقامة سلسلة قوية ' 
.من نقط الحراسة على طول الحدود الشرقية لايران حتى تمنع 
.تسرب 'الالمان الى آاففان والهئد . 


منطقة القوقاز © ولكن جيشس اقماقة الواقعة عبر 0 الذى 
.. كانت تشضت تشترك فيه التوات الروسية ثبت انه أقتوى من الاترآك . 


وفى ربيع سمنة 1111 توغل جيش القيصر فى تركيا واستولى 
على أرزروم 122611050 أكبر قاعدة حربية تركية شرق 
الاناضول فى حين تقدم الروس فى الجنوب تجاه بغداد »> ولكن بعد 
“ذلك استسام الجيشش البريطائى للاتراك فى كوت العمارة فى أرضن 
ما بين التهرين » واستولى الاتراك. لتوهم على همدان » وكانوا فى 
.طريقهم الى كازرفين حيتما حل الشثاء فأوقف الزيد من ل 
الحربية . 

وبدأ عام /1511 »© وقد أحرز البريطانيون انتصارات فى 5 


)١('‏ السياسة والاستراتيجية في الثرق الاوسطا ‏ دكتور حسين فوزى النلجار 
صفحة كلم" . 
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م 


ما بين النهرين وتوغل الروس فى آايران ... ولكن قيام الثورة 
البلشفية فى روسيا وضع حدا للزحف على الاتراك ؛ وسرعان ما 
اندحرت القوات الروسية فى ايران فى صيف سنة 111 © ولم 
يمئع الجيقى التركى من التقدم فى الحال الى آذربيجان الا ضعفه 
وسوء تنكلييه . 1 

وقبل نهاية سنة /!191 رجحت كنفة دول المحور فى تسمال 
ايران والقوقاز وزحف الاتراك على آذربيجان وتغلبوا على القوات 
الأرمينية الضعيفة التى حلت محل القوات الروسية المتقهقرة » وقد 
جعل هذا من الضرورى أن يقدم البريطانئيون بحركة مضادة © فنقلوا 
تموات الىسمالى شرق طهران للدفاع عنالعاصمة ضد احتمالالغزو 
التركى » وبقيت هذه القوات هناك حتى بعد اعلان الهدنة . 


ولما خرجت روسسيا من الحرب على أثر الثورة البلشفية 
سنة 1911 4 وسحيوا قواتهم من ايران » اسرع الانجليز باحتلال 
نقط الحراسة التى كان يحتلها الروس على الحدود الشمالية 
الشرقية لايران » كما سيروا حملة من بغداد فى اتجاه باكو لتحول 
بين الاتراك والالمان والوصول الى مواردها البترولية 6 ونجحت 
الحملة فى الوصول الى بأكو » ولكنها اضطرت تحت ظروف قاسية 
للجلاء عنها » وفى اتسحايهم جعلوا يثيرون الآشوريين والآرمن حول 
بحيرة اورميا ( رضائية ) على الاتراك » وقبل أن يصل اليهم السلاح 
والعتاد الذى وعدهم به الانجليز » أوقع بهم الاتراك مذبحة مروعة ) 
وحملوهم على الهجرة الى شسمال الجزيرة فى العراق » وظلوا عالة 
على الانجليز خلال الحرب حتى نزح الارمن الى جمهورية أرمينيا 
السوفيتية وبقى الآشوريين فى العراق .«شكلة من مشاكلها 
الحاهشرة . 

وفى زبيع' سئة 1118 انتصر الالمان انتصارا كبيرا فى ثمال 


م اول ايران وحتمية التاريح 


غرنسا » وكان لهذا الانتصار آثاره فى. ايران ©» فقد ثارت قبائل 
الكاشكتاى وهاحمت التقوات البريطائية » وحثت الايرانيين فى الوقت 
نفسه على أن يهجروا فرقة حملة البنادق التايعة للبريطائيين فى 
جنوب ايران . وقامت معارك عدة قبل أن يمكن التغلب على تلك 
التبائل الثائرة . 

وهكذا أصطلت أيران بثير ان الحرب العالمية الاولى »؛ دون أن 
يكون لها دخل فى آثارتها » وعلى الرغم من أنها اعلنت حيادها 
فى بداية الحرب وعدم انحيازها الى احد المتحاربين ؛ فان الحرب 
فى حقيقتها لا تدور الا حيث تتصادم مصالح المتحاريين فى حيز من 
الارض ... هو مصدر التزاع وساحة الصدام . 


وتمخضت الحرب العالية الاولى عن آثار لم تكن فى ذاتها 
وليدة الآلام التى خلفتها الحرب أو المحنة التى مر بها العالم خلال 
اربع ستوات » وانما ترجع فى اصولها الى تلك القوى التى لعبت 
دورها على المسرح العالمى قبل نشوب الحرب وكانت اهم إسبايهاء 
فالانقلاب الصناعى ونمو الوعى التومى وتقدمه فى الشعوب التى 
خضعت لنظام الامبراطورية ووحدتها التىقامت على اساس مركزى 
شديد الاوتوقراطية اذا استثئينا الامبراطورية البريطانية ذات النظام 
المرن » ثم نمو الروح العسكرية نموا أصبح يهدد السلام بالاحتكام 
الى © القوة وغلبة السلاح واخرا تطور الوعي السياسي وظهور 
مذاهب جديدة فى الحكم والاتقتصاد ونظام اللجتمع ..٠.‏ وبدت هذه 
القوى وقد كشفت عن نفسها قبيل الحرب »© وكانت سببا هاما فى 
اشعال نيرانها وتوقد لظاها واحتدام صراعها » وائتهت الحرب 
لتكشف عن عرامتها فتخلق هذا العديد من المشكلات التى كان على 
مؤتر الصلم آن .يو أجهها ويحة لها الحلول الملائية , 

وانعقد مؤتمر الصلح فى باريس فى يناير سنة 1111 ليواجه 
المشاكل التى خلفتها الحرب » وفى هذا المؤتمر مثلت اغلب شعوب 


كم 


العالم تمثيلا لم يسيبق له مثيل فى أى مؤتمر آخْر عقد من قبل ©» 
وكان فى حقيقته مجمعا للدول الغالبة » فان الدول المغلوبة لم تمثل 
فيه الا حينها دعيت لتسمع الحكم عليها » ولم تشترك فيه الدول 
المحايدة » واقصيت عنه الروسسيا التقى خرجت على المجتمع الدولى 
بنظام لم يكن موضع رضاء الدول المنتصرة )١(‏ 


عندما آذنت الحرب بنهايتها » كانت بريطائيا تفكر فيما تكون 
عليه علاقتها الجديدة بايران على هدى التطور العالمى الجديد فى 
السياسة والاستراتيجية وعلاقته بسياستها واستراتيجيتها 
الامبراطورية » فقد كانت ايران قنطرة العبور الى الهند » كما انها 
تطل على البحار المفتوحة الى وسط وجنوب آفريقية وجنوب شرقى 
آسيا » ثم أصبحت أيران فى حد ذاتها هدفا اسستراتيجيا جديرا 
بالاغراء عند ما نبع بترولها وفاض غزيرا فى أوائل القرن العشرين 
وظفرت شركة انجليزية بامتيازه » وهكذا عظمت أهمية ايران بظهور 
هذا" العلال الهديد «الذئى اكمبحيى يسحدر القوى؟ المدركة فى 
العالم . 


وقبل أن تعلن الهدنة » عاد التنافس. بين روسيا وبريطانيا فى 
ايران أشد مما كان » فان روسيا بعد أن خرجت من الحرب » وقامت 
بثورتها اهتمت أول ما اهتمت بحماية البلاد المجاورة لها من النفوذ 
الاجئبى » وناصرت قضاياها الوطئية لتدعم استقلالها فتكون هذه 
البلاد حاجزا قويا بينها وبين التوى المعادية » فعملت فى ايران 
على ابعاد الثنفوذ الاتجليزى واقصائه عنها فقد رآت خلال الحرب 


() السياسة والاسترائيجية في الشرق الاوسطا ‏ الدكتور حسين فوذى 
التجار صفحة 7888 ب 99# . ْ : 


نا 


كيف زحفت القوات البريطانية على باكو » وكيف احتلت كمال 
يران واصبحت خطرا قائما يهدد الاتحاد السوفييتى 

وقد خطى السوفييت خطوة أبعد من هذا عند ما اعلثوا حكومة 
ايران فى 1١54‏ من يناير سئة 1118 بنزولهم عن كل الامتيازات القى 
عله اروييها امع متي الو ل 
الدولتين فى المستقيل اما الاحترام 0 


ولم يغب المرمى. البعيد الذى تهدف اليه السياسة السوفيتية 
على اذهان الايرانيين » ولم يشسغلهم هذا الكرم السوفييتى عن أمانيهم 
القومية دون ما نظر الى هذا التقرب الروسئ الجديد منهم » وكان 
استرجاع كردستان وولاياتهم المفقودة فى أواسسط آسيا والتى 
اغقصبها الروسن من :هل ايان :توبتعهم: الاستفيارى فى :انبا 
بعض ما عملوا على تحقيقه والمطالبة به . : 

أما بريطائيا »© فكانت حريصة على ألا تدع لأية قوة كبيرة 
بأن يكون لها نفوذ فى أيران . وفى هذا الاتجاه وضعت نصوص 
المعاهدة الانجليزية الفارسية سنة 1519 © ووضهها مع حكومة 
ايران كل من لورد كيرزون وزير الخارجية البريطائية وسير برسي 
كوكس السفي الاتجليزى فى ايران فى أغسطسسن من العام نفسه . 

وكانت هذه المعاهدة قيدا يهبد استقلال أيران ويجعل منهاآا 
منطقة نفوذ بريطانية . فهى بعد أن تعترف فى المادة الاولى باستقلال 
أيرإن وحريتها وسيادتها ووحدة أراضيها » تعود لتقيد هذه السيادة 
بالقيود التى فرضتها لمصلحتها » فتجعل لنفسها الاشراف على مالية 
البلاد وجيشها » وتفرض رجالها على الادارات ٠‏ الحكومية المختلفة 
بمثابة مستشارين لها وتلزمها بتبادل المعونة العسكرية وما يتبع 


85م 


ذلك من احتلال الاآرض واتشاء المطارات والقيام بجميع التسهيلات 
اللازمة التى تغرضهة الحرب عند أشتباك أحدهما فيها . 


ولم تلق هذه المعاهدة تثييدا لا فى الاوساط الدولية ولا فى 
دوائر الحلفاء ولا بين الايرانيين أفسهم »؛ فقسك رأى الاتحاد 
السوفييتى فيها خطرأا جديدا يهدد أمنه الاستراتيجى © فقاومها منذ 
البداية » وراح الحلفاء يتهمون بريطانيا بمحاولة كسب نفوذ جديد 
فى مناطق لم تتناولها معاهدات الضلح بعد أن خرجت ظافرة بقصيب 
الاسد فى غنائم الحرب »© واخذ الوطنيون الايرانيون يطالبون بالغاء , 
الملعاهدة ويتهمون رجال حكومتهم بالرشوة التى أغراهم بها الانجليز 
لتوقيعها )١(‏ وقد أيدت صحف باريس وواشنطون عدم موافقتها 
على الاتفاقية » وبالرغم من أن أحمد ثساه أيد الاتفاقية آخيرا فانه 
كان لا بد من تصديق المجلس عليها » وكان من الضرورى أن ينتخب 
المجلس الوطنى أولا ثم يدعى للانعقاد . ولم يحدث هذا بالمرة لآن 
ثبة حكومة جديدة تولت الحكم سنة 112١‏ عقب انقلاب غير الوتف 
تغييرا تاما () , 

وكان الاتحاد السوفييتى جريا على سياسة التقرب الثى 
اختطيا حيال ايران » والتى ظهرت بوادرها منذ عام 1١9514‏ قد انتهى 
بعد مفاوضات جرت بينه وبين حكومة مشسير الدولة خلال عام 
الى وضع أصول معاهدة تبرم بين البلدين وتقر علاقتهبا 
السياسية على أساس ثابت وقد استهلت هذه المعاهدة نصوصها 
باستنكار العدوان الاجرامى لحكومات القياصرة وحكومات اوريا على 
شعوب أسيا © ثم صت على الاعتراف باستقلال ايران استقلالاً 

)١(‏ السياسة والاستراتيجية في الشرق الاوسط ‏ الدكتور حسين قوزى 

النجار صفحة الع ب 491 . 
1.00 .5 ع ,237 لمقطعلط بصو 


تايا » ونزل 'الاتحاد السوفييتى عن جميع الاراضي الايرانية التى 
استولى عليها القياصرة سنة 1845 »© وآن يرجع خط الحدود بين 
الدولتين الى ما كان عليه عام 1881 ؛ كما نزل الاتحاد السوفييتى 
عن كل ما كان لروسيا من ديون قبل ايران وعن كل ما كان لها أو 
لرعاياها من امتيازات وحقوق اققصادية وسياسية فيها . 


وبين هاتين السياستين المتعارضتين اللتين سارتا على طرفى 
تقيس لكل من الاتحاد السوفييثى وبريطانيا » لمعبت ايران الدور 
ألاول فى مستقبلها وجرى مجهودها القومى على حركة قوية 
تحدت القوة بالقوة »؛ فوقف رضا خان يحيى موات الهمم ويبعث حلاوة 
الامل فى نفوس أحديبت الا من اليأس »© واجتمع حوله كل ذى همة 
وخاض بأنصاره معركة الهزيمة هانقليت نصرا مبيئا ؛ وسطر نجاح 
حركته اعظم النتائج التى تيمخضت عنها الحرب العالمية الاولى 
فى ايران فكانت ايران الجديدة التى قامت على انقاض آخر شساهات 
الاسرة القاجارية هى الدولة الوحيدة التى سلمت من براثن التفوذ 
الاحنبى فى الشرق الاوسط مع تركيا بعد الحرب العاللية الاولى . 

وكان تصديق المجلس النيابى على المعاهدة الروسية ل 
الايرانية فى "5 من فبراير سنة 1151 ورفض المعاهدة الاتجليزية ‏ 
الايرانية التى ظلت معلقة منذ عام 19119 حتى تاريخ رفضسها 
أول عمل تم بعد قيام رضا خان باتقلابه العسكرى الناجح فى 
أيران ٠.‏ 


الم 


8 المشصال المخافس 


رصا شاه سلوئقت 


فى يوم 1١‏ من فيراير سنة (111 »© وقيل خمسة 
أيام من توقيع معاهدة الصداقة الازرانية السوفيقية فى 
موسكو أطاحت قوات رضا خان بالحكوية الضعينة فى 
طهران » وقد ساعد رضا فى هده المهمة الكاتب 
السياسي ضياء الدين طباطبائي . )١(‏ 

وقد ولد رضا خان فى ١8‏ من مارس سنة 
فى سوادكوه فى اقليم مازندران الواقع على 
بحر قزوين » وكان والده وجده ضسابطين فى الجيش.ن 
الايرانى القديم » والتحق فى شسبابه بفرقة القوازق٠.‏ 
الايرانية واستطاع أن يصل الى رتبة القيادة بكفايته 
الخاصة . (؟) 


وقد رأسى الوزارة بعد احتلال طهران ضياء الدين 
طباطبائى فى حين عين رضا وزيرا للحربية ورئيسسا 
لهيئة أركان حرب القوات الايرانية . 
وقد خاول طاطلياق: فرعن احتواره خافيسة 
' واصلاحات معينة ولكنه اصطدم برضا خان © وهكذا 
اجبر ضياء الدين على الاستقالة وترك: ايران وسمح نه 
البريطانيون بالاقامة فى فلسطين . (؟) وظل رضا 
خان نفسه وزيرا للحربية فى عدة وزارات متتالية الى 
عام 1917 »2 ثم أصبْح رئيسا للوزارة » وبعد ذلك 
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بأشهو تليلة ترك احميد شاه آخر ملوك الاسرة القاجارية ايران على 
آلا يعود اليها ابدا . 

واخذ رضا خان يدنو سريعا من غاية آماله » فقد اختارتهجمعية 
تأسيسية .خاصة فى أكتوبر عام 155٠‏ كأول ملك للدولة البهلوية . 
واحتيعت الجمعية الوطئية واعلنت سقوط احمد شماه والأناداة برضا 
خان ملكا على ايران . )١(‏ واتخذ هو لئفسه لقب بهلوى © واقيم 
حفل التتويج فى 5؟ من أبريل عام 1151 ٠‏ 
اليها » الشخصية التى كان عليها ان تعد النفوس للتغيير الجذرى : 
نقد فطن رضا ثماه أكثر من غيره من مواطنيه الى الفرق' الشاسع 
يوقظيا من سباتها :وينذئ فيها الور بالاتحاد والعرة القومية > 
وكان على ايران أن تطرح كل تدخل ونفوذ اجنبيين وأن تظفر 
باستقلال كامل وياحترام من الشعوب الاخرى »© كما كان عليها أن 
تحاول تحويل اقتصادها الى الوجهة الصناعية وان تصلع نظمها 


وكانت ألقوات البريطانية والسوفييتية قد جلت عن يران فى 
نهاية سئة 155١‏ 4 وأمضت الحكومة الجديدة السنوات الاولى فى 
العمل على توحيد البلاد وحتى يتم لها هذا كان أول اعمالها أن تقوم 
بانشباء قوات من الجيشس والشرطة تكؤن موالية للحكومة المركزية ) 
وبعد أن قضي على الثوار الاكراد واخضع زعماء خوذستان أصبحت 
أيران أكثر هدوءا ووحدة ميا كانت عليه فى عصر آخر منذ أيام, 
الشماه عباس ؛ وقد شكلت قوات من الشرطة يُرتدى أفرادها ملايس 
زرقاء اللون » كما أنشئت قوات للحيشش »© وكانت مهمة هذه التوات 





)١(‏ .202 .2 (يلخ.8.1.1) أمدلك ع8501001 عطاك 


من الشرطة والجيش هى المحافظة على الامن فى الداخل ومنع 
التهريب والمساعدة فى جمع الضرائب ومء. وكانت هذه القفوات 
تابعة لوزارة الحربية . )١(‏ 


وكان رضا يؤمن بأن الجيثشى هو سئده الوحيد فى صراعه مع 
القوى الاجنبية » وأن تكوين حيش حديث مدرب على أحدث الاسلحة 
سوف يؤمن استقلال البلاد » ومن ثم كون جيشا ضخما ومسلحا 
تسلبحا حديثا (؟) وسرعان ما اخضع كل ركن من أركان ايران تحت 
سيطرة الحكومة ااركزية العليا ؛ وضحى بالنظم الاجتماعية البالية 
فى سبيل ادخال الاساليب التقدمية الحديثة » ففقد الاشراف قوتهم 
واعتبارهم : كما الغى استعمال الالقاب » كما رأى أن نفوذ رجال 
الدين وتدخلهم فى كثير من الشسئون الدنيوية يؤثر على مركزه كحاكم 
مطلق »© فخطا خطوات كثيرة لتحطيم قوتهم ونفوذهم » واس قبدل 
القانون الدبنى بالقوانين المدنية والجنائية » وصار الزى الدينى 
لا يلبس الا بتصرييح خاص» وانشئت المكاتب لتسجيل الزواج والطلاق 
الدنيين وتحسن مركز المرأة » واستبدلت المدارس الدينية بالدارس 
المدنية ولم يكن هدفه من هذا كله محارية الدين نفسه »© بل كان 
القضاء على المظاهر الكاذبة التى لا تتنئاسب مع ايران بعد أن اعيد 

وقد استخدم المتخصصون والاجانب لتنفيذ برنامج التصنيع 
والاصلاح المالى والادارى »© غير أنهم كاثوا ب بعد عام 197٠.‏ سب 
لا يعطون مناصب ذات نفوذ » فاكتفى باستعمالهم كفنيين ومهتدسين» 
لان رضا ثماه أظهر نفورا شديدا من الدول الاحنبية » وقد تولد فيه 
هذا الشعور بسبب وطئيته المفرطة وبسيب نفوره من كل تقد يوجهه 


() 75 ,2 226 ,237 0تمطعاط ,سوعط 
0( امع مآ ,© ومتو قم 1770104 م1 أهة8 3410016 116 


166. 


11 


الشاملة على ايران . 

وقد واجهت ايران الازمة الاقتتصادية »© وكذلك .واجهتها 
مشكلة نقص العملات الاجنبية 4 واضطرت حكومته الى السيطرة 
وكانت اثمان البضائع ا تلحدد 0 عالية © فحققت 
الحكومة بذلك أرباحا طائلة , )١(‏ 


كما.أتشيء المبنك الوطنى لايران عام 1978 » ووضع رضا 
شاه حدا للاقتراض من الدول الاجنبية » فاختفى التدذل البريطانى 
فى شثون ايران الداخلية»وسلب رضا شاه من المصرف الامبراطورى 
الذى تملكه بريطائيا حق اصدار العملة » كما حرم على الاجاتب تملك 
الاراضي الزراعية » وأحكم الرقابة على التجارة الخارجية والجمارك» 
وعمل على تحرير الاقتصاد القومى والمنشآتت الاهلية من سيطرة 
الشركات الاجنبية » وان لم يمئع استغلال الاموال الاجنبية فى 
بلادق . 

وحافظ الشاه فى علاقاته بالدول الكبرى على ايعاد أى ظل 
لنفوذها فى بلاده » وقد قضي رضما ثماه على كل مظاهر التدخل 
السياسي الاجنبى فى ايران »© ولكنه من ناحية آخرى تحقق من 
ضرورة اقامة علاقات تجارية واقتصادية مع الدول الاجنبية فأبريت 
خمسة مواثيق بين روسيا وايران فى عام /1؟19 » كما أبرمث عدة 
مواثيق أخرى فى عام 1970 تتعلق بحقوق صيد السمك على 
الشاطىء الايرائى لبحر قزوين ؛ وباعادة بعض المنشات على ميناء 
بهلوى على بحر قزوين . 


)١(‏ آيران ماضيها وحافرها . دوثالد ولبر صفحة :. 9ل 
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ولم تنس بريطانيا نفوذها القديم فى ايران »© واهمية ايران 
الاستراتيجية والاقتصادية بالنسبة لمشروعاتها فى المنطقة » ولكنه 
وقفت ترقب الميدان من بعيد © فلم يعد فى استطاعثها ان تتدخل 
فى الششئون الايرانية أو كسب امتيازات جديدة من هذا الرجل 
التوى الذى تسنده قوى الشعب »© وكان الششاه بدوره كثير الحذر 
منها » ومن الدول التى تشع فى دائرة مصالحها . 

وكانت سياسة رضا شاه الخارجية موجهة نحو صون حرية 
البلاد وسلامة حدودها ؛ ولكى يضمن هذا عمل على تحسين علاقاته 
مع جيرانه مما دفعه الى القيام بزيارة لأنقرة سنة 1191 2 لكى يتوم 
بمشاورات مع مصطفى كيال أتاتورك © وكائنت هذه هى المرةٌ 
الوحيدة التى يترك فيها الشاه وطنه . 

كما حسم الششاه الخلافات القائية بشأن الحدود ممع العراق 
' وافغانستان بطريقة ودية © وفى اليوم الثامن من يوليه سسنة 
917 اوئع ميثاق عدم اعتداء بين ايران والعراق وتركيا وأفغانستان) 
وق وقع هذا الميثاق فى القصر الصيفى للشاه الذى يقع شمال 
طهران ؛ وعرف باسم ميثاق سسعد أباد نسبة الى الحديقة والقصر 
اللذين وقع فيهما هذا الميثاق . 
فعبد الطرق الداخلية » لآن وسائل النقل تعد فى غاية الاهمية فى 
' أرض جيلية مثل ايران وقد آيقن الثساه أن انشاء طرق صالحة 
يعتبر أمرا ضروريا لتوحيد البلاد ولنموها الاقتصادى . 

ومن أضكم الاعمال فى هذا المضمار هو انشاء خط حديدى 
للشاى والسكر لتغطية تكاليف الحط الحديدى » وحيث أن القماى 
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الناس يفرض الضرائب عليه » ولكنها أسفرت عن جمع مبالغ كبيرة 
استخدمت فى انشاء هذا الخْط. . وليس من شك فى أن هذا الخط 
انحديدى يعتبر احد الاعمال الهتدسية قى العصور الحديثة » لانه 
يخترق أرضا من اوعر الاراضي الموجودة على الكرة الارضية » 
وكانت تكاليف هذا الخط باهظة لانه يوجد ما يقرب من .10 نفقا فى 
الخط الجنوبى من طهران الى الخليج العربى » كما يوجد عدد آخر 
من الاتفاق ييلع نصف هذا العدد فى الخط الشمالى الممتد من طهران 
الى بندر شماه على بحر قزوين . وقد تم انشاؤه قبل الحرب العالية 
الثانية بزمن يسير ... ومن مهازل التاريخ أن الخط الذى رسمه 
الشاه بحيث يبعد عن شسبكة السكك الحديدية الروسية فى التوقاز 
وعن الخطوط البريطانية فى العراق وبلوخستان قد اسستخديه 
اعداؤه ضده خلال الحرب . وقد بدا انقماء هذا الخط فى عام 
517 وانتهى انشاؤه فى سنة 1199 »2 وتجدر الاشارة أيضا الى 
أن هذا الخط قد مولته الحكومة الايرانية وحدها من ضرائب الشباى 
والسكر فقط » أما الناحية الفئية فقد تكفل بها عدد من المهندسين 
الاجانب من جنسيات مختلفة . 


كما مجع إلششاه اقامة الخطوط الجوية فى بلاده » فبين عامى 
17 1967535 جصلت شركة جونكرز الالمانية للطيران على امتياز 
مرور أربعة خطوط جوية عبر ايران (01© . الاول يمر بطهسران 
وكرمنشاه وقصر شيرين الى بغداد والقاهرة ؛ والثانى بين طهران 
واصفهان وشيراز وبوشير الى كراتشي وبومباى »© والثالك بين 


)١(‏ .162 .2 81 متعصعرة .0 ومتوكقكم 15016 ص غمة8 16380016 عطكد 
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طهر ان ومشهد ألى وهران وكابل »؛ والرايع بين طهران ورشت الى 
املك 6و اشصيوة الشركة فى عملها حتى عام 1599 . 
"كنا هقد ركبا اتعلنا مم فمركة الخطوظ الخوية الأببزاطوزية 
البريطانية فى سنة 1158 بتسيير خطوطها الى الهئد عبر سواحل 
الخليح العربى ؛ الا أن الشاه فى تتفيذه لبرنامج التصنيع والاصلاح 
المالى والادارى ؛ كان لا مفر.له من الاعتماد على الاجانب 4 فهداه 
فكره الى الاستعاثة بالدول التى لا يحذر خحُطرها ‏ حَيْن ذاك - 
كالولايات المتحذة والمائينا وبعض دول ششسمال اوربا » فاسستعان 
فى أول حكمه بمستشار مالى أمريكى هو الدكتوز أ . س . ملسيو 
ومنحه سلطات واسعة لاصلاح مالية البلاد ؛ وأتيل الرحل على 
عمله بهمة كبيرة ؛ فسوى فى فرض الضرائب بين الاغنياء والفقراء ) 
ووازن ايراطات: الحكومة ومصروفاتها ؛ واستغنى عن كثير من 
الموظفين الزائدين عن حاجة العمل »4 وبدا التحسن واضها فى 
مالية البلاد » ولكن صلابة الرجل فى تطبيق آرائه وتنفيذ مشروعاته 
دون أن يربط بينها وبين السياسة العامة للدولة حمل الحكومة على 
الاستغناء عنه وعن معاوئيه . 1 

وكانت الضرائب تحت حكم الدولة القاجارية غالبا ما تقرر 
على اساس شخصي ولكن المستشار الامريكى الدكتور ملسبو أوصي 
بالمساواة فى الضرائب »© الا أن هذا كان سببيا فى طرده » وحهل 
الالمان محل' البعثة الامريكية الاقتصادية برياسة دكتور ملسبو . 

ولم يكن حذر الشاه من بريطائيا بعيدا عن الصواب » فسرعان 
ما دب الخلاف بين شركة البترول الانجليزية الايرانية والحكومة 
الايرانية حتى تدخلت الحكومة الدريطانية فى الامر دقاما ع نالشركة» 


م5 


إواذا كان بترول ايران هو أهم موارد بريطائيا البترولية > فانئه من 
ناحية أخرى أهم مصادر الانتاج فى ايران وقوام صادراتها . ولكن 
تهرب الشركة من الوفاء بالتزاماتها والمغالطات الواضحة فى 
حساباتها يقصد حرمان الحكومة الايرانية من نصيبها فى الارباح 
|والتأثير فى مالية الدولة التى تدخل ارباحها فى الشركة فى ميزائيتها 
العامة » وفداحة شروط الامتياز » كل هذا حمل الحكومة الايرانية 
على مطالبة الشركة بتعديل شروط الامتياز لمصلحة أيران © وجاء 
هذا تدبا عبظ تضيي الحكومة .ين اربات المزعة الى التضف + 
واتهام الحكومة الايرائية الشركة بتقييد الانتاج لصلحتها مما بعود 
بالضرر على الدولة . 

وسوف نشرح صورة الخلاف بين الشركة والحكومة بيصورة 
أوضح فنّن الياب السادس من هذا الكتاب © وفى الجزء الخاص 
بقصة البترول فى أيران »© ( مششسكلة التأميم ) ْ 
ايران والحرب العالمية الثانية : 

كان رضا ثساه يشك فى نوايا الروس والبريطانيين » ملهذا 
كان من الطبيعى ان يتجه تاحية المانيا عند الاستعاتة بالستشارين 
الفئيين . وقد أبدت المائيا فى عهد هتلر اهتماما جديا بايران » 
وهكذا أرسل الفئيون والاطياء والمستشارون بمختلف أتواعهم الى 
انرا شروظ مرضية لها + «ؤثيت" الفجارة بين الدلكين نموا عظلييا 
لدرجة أن المائيا كانت تحصل على 51١‏ من اك أيران الخارحية 
عند قيام الحرب )١(‏ . 

وقد اعلئت ايران حيادها برغم أن كثيرا من الايرانيين ‏ بل 
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الدوائر الحاكية الايرائية نفسها _ كانوا مشايعين للالمان دون أدئى 
شك . ولم يكن هناك مبرر لقيام نزاع مع الروس أو البريطانيين 
حتى غزا النازيون الاتحاد السوفييتى فى يونية عام 1551 » وأصبح 

من الواضح أن ايران أصبحت هى الطريق العملى الوحيد لشحن 
العتاد والاسلحة الى روسيا » لأن الطريق البحرى الششمالى الى 
مرمنسنك 80281885 | عرضة لهحمات السدو ») فى حين 
كانت فلاديفسستك 11270101 بعيدة 5: حدا! وعقب الهجسوم : 
الالمانى على الاتحاد السوفييتى بوقت قصير طلبت الدولتان الكبيرتان 

من الحكومة الايرانية ان تأذن لهما فى استخدام ايران كطريق 
للئتل . .. الا أن رضا شاه رفض هذا الطلب #روون ك ملحي نذا 
فى أغسطسس » وحينيا رفض مرة أخرى تحركت القوات السوفيتية 
الى ايران ولقى البريطانيون فى الجنوب. بعض المقاومة » ولكن 
الجيشى الاحمر فى الشسمال لم يلق أية مقاومة . 

وقسمت كل من اثجلترا والاتحاد السوفييتى ايران الى منطقتى 
نفوذ » فسيطرت الروسيا على الولايات الشممالية الخمس: وهى 
0 وجيلان .ومازندران وجورجان وخراسان » أما بريطائيا 
حققت سيطرتها على بقية الاراضي الايرانية )١(‏ . وفكر رضا 

شاه فى خير وسيلة لانقاذ بلاده ..... فنزل عن العرش. وأخذ 
تحت حراسة بريطائية فحمل أولا الى جزيرة موريتيوس ثم نقل الى 
جنوبى أفريقية حيث توفى عام ٠ ١554‏ 
| وقد نثقرت بعضص الكتب والمتالات عن عصر رضا شاه منذ 
نزوله فى عام 0 ؛ ومهما يكن من شيء فان من الواضح تماما انه 
أحد الشخصيات المهمة فى تاريخ ايران »© وائه كد استطاع بمفردءع 
ان يضع ايران جنبا الى جنب مع دول العالم الحديثة المتحضرة 
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“الا انه للحقيقة والتاريخ يجب أن نذكر أن الشساه الذى كرس نفسه 
لخدمة ايران وتقديها » لم ينس ان يجمع لئفسه ولعائلته ثروة طائلة) 
واستولى لنفسه على كثير من القرى بكاملها » وامتلك مساحيات 
شاسعة الآطراف من الاراضي الزراعية والغابات ... وهذا بلا 
ريب آمر يؤسف له . 

أما من الناحية الادارية فقد استعان بقوته الشخصيةالصارمة» 
وببرلمان فقد روح الاستقلال ومقوماته الآساسية فكان ينفذ كل 
اقتراح تقدمه الحكومة . كما استعمل الشاه الجيششس لاخماد روح 
التحرر بين القبائل البدوية » وتجنب الموظفون الحكوميون تحمل 
المسئولية »> فكانت تقاريرهم عن الحالة الداخلية تصور حالة الرضا 
والشعور بالتفاؤل لارضائه » كما تثسير الى الصلات الطيبة بين 
ايران والدول الاجنبية » فكان المخطئون يعاتبون عقابا قاسسيا 
كما يعاقب أعداء الملك الشخصيين . 


وانعدمت حرية الصحافة والكلام » وانشأت الدولة ادارة 
خاصة لتوجيه الراى العام ؛ ولم تتح أية فرصة لاظهار المصلحين 
'والزعماء الوطئيين من بين افراد الجيل المتعلم الناهض »© وصفوة 
الكول أنه وحدت حالة اضعاف للاساس الخلقى » كما وحد جو شامل 
من الضعف والاذعان )١(‏ . 

ومؤهما قيل عن بعض. مساوى رضا يهلوى كحكمه المطلق » 
وتكوينه ثروة شخصية هائلة وتقييده للحريات العامة » فان من 
الواضح تماما أنه أحد الشخصيات الهامة فى تاريخ ايران 
الحديث . 


وقد خلف محمد رضنا إباه على عرشي ايران و ولكن شتان 
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مابين الاب والاين » فان رضا شاه قد بعث ايران الحديثة ») وحررها 
من الاستعمار وخطط الاقتصاد الايرانى علىدعائم سليية » وضحى 
معرشه أخيرا كوسيلة لانقاذ بلاده» أما محمد رضا فقد مكن للاستعمار 
من البلاد بل واستجاب لرغبات أسياده حيثما أمروه الا يدخل 
حثمان أبيه - الذى توفى فى المئفى ‏ الى ايران )١(‏ بل وتمادى 
أكثر من ذلك فوشسع الاحرار فى السحون 0 وسترى كيف أنه 
سسميصادق دولة الظلم ... دولة الاجائب فى فلسطين »© متئاسيا 
العلاقات الوثيقة ببن العرب والايرانيين منذ قديم الازل : 


)١(‏ دفن رضا شاه بهلوى في مصر في عام 11545 في مدافن الرفاعى بالقاهرة» 
وبعد بضع سئوات نعل جثبان البطل الرااحل الى ايراإن حيث دفن هناك 
( الؤلف ) 
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فى هذا اليماب سنعرفى الاحداث الهامة إلتى 
مرت بايران والتى انئتهت بها الى ما هى عليه الآن . 
فقد احدث الاحتلال الروسي البريطانى لايران فى عام 
01 تغييراأ مفاجئا فى تاريخها » فقد كان نهاية عهد 
أصلاحات عاجلة فى عهد حاكم قوى متحفز . 


وحاولت بريطائيا وروسيا اعطاء احتلالها للبلاد صفة 
رسمية فأبرمت اتفاقية بين ايران وبريطانيا وروسيا 
السوفييتية فى 598 من يناير عام ؟154 وتعهدت 
بريطانيا وروسيا فى أول مادة من هذه المعاهدة باحترام 
سيادة ايران واستقلالها السيامي والحائظة على 
حدودها » كما وافتت الحلينتان على بذل المحاولات 
اللازمة لتأمين الكياآن الاقتصادى للشعب الايرانى 
لحفئله من الفاقة والصمعوبات التى تكونث نتيجة 
للحرب . كما نصت اللمواد الاخرى على التسهيلات 
التى يجب منحها للحليفتين فى أثناء حريهما ضد المائيا. 
واكدت هذه المعاهدة ان وحود القوات التحالفة فى 
الاراضي الايرائنية لا يعنى احتلالا عسكريا للبلاد » وأن, 
هذه القوات يجب أن تنسحب من الاراضي الايرانية خلال 
مدة لا تزيد على سنة أشهر يعد انتهاء الحرب بين قوات 
الحلفاء وبين المانيا وحليناتها . 

وفى أوائل عام 1451 ؛ بدأت الامدادات المقررة 
.لروسيا تصل الى رأس الخليجالعربى » وتدخل بوساطة 
الخطوط الحديدية الايرانية وطرق السيارات المؤدية 
الى الشمال » كما وصلت أولى القوات الامريكية الى 


ركل 


ايران فى ديسمير سئة 15159 ويلع عددها فى النهاية لييرء؟آ 
.رجل . وقد استغل الامريكيون الخط الحديدى الممتد من'الخليج 
العربى الى طهران وكذلك قوافل السيارات التى تسير من الخليج 
الى شسمالى ايران حيث كانت الامدادات تسلم للروس » فحمل خط 
النتل بالسيارات ....ر.؟ طن من مواد الحرب فى حين 
نقل الخط الحديدى ...ر...ر؟ طزمن الامدادات » سلمتجميعها 
لروسيا السوفيتية وايران » وقد استطاع الحلفاء بفضل تعاونهم 
وكفايتهم أن ينقلوا خمسة ملايين طن من مواد الحرب عير ايران 
ويسلموها للجيش الروسي . » ولم يكد يحل ربيع سنة 1١11١‏ حتى 
كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت مع المانيا وايطاليا واليابان ) 
واخرجت جالياتها من ايران » وفى 1 من سبتمبر سئة11517 أعلنت 
أيران الحرب على المانيا كيا أعلنت تمس كها يميثاق هيئة الامم 
المتحدة . 

وفى آخر نوفمبر سنة 1157 »> جاء روزفلت وتش ركسل 
وستالين الى ايران لحضور مؤتبر طهران » وكان ميثاق طهران ذا 
اهيية حيؤية «النضية الاي انين + نانف اعتري الزعيناء المتحالفون غنه 
بالساعدة التى قدمتها ايرآن فى الحرب » ووافقوا على مواصلة ' 
تقديم المساعدة الاقتصادية لايران » وقرروا أن المشاكل الاقتصادية 
التى سوف تواجه ايران بعد الحرب ينبغى أن تعطى عناية فى 
المؤتمرات الدولية أو ممثلى الدول © كما عنروا عن رغبتهم فى رعاية 
استقلال ايران وسسيادتها وسلاية حدودها )١(‏ » . 

وقد عانت ايزان ابان الاحتلال منالتضخم المالىوانهيار النقل 
وشيوع الفوضي فى البلاد . وكانت المقادير الكبيرة من العيلة 
الصادرة للواحهة نفقات التوات المتحالفة داخل البلاد تعمل عملها 
قى ارتفاع الاسعار وازدياد التغمخم المالى » وكانت الوزارات 
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المتتالية قصيرة الاجل . . تهتم بالضروريات اليومية فلا تستطيع أن 
تقحر الشاكل الجوهرية الناشئة عن التغيير السريع من حكم رضا 
شاه المطلق الى محاولة للحكم الديمقراطى . 

وتم اطلاق سراح المسجونين السياسيين الذين بدعوا فى 
الحال تنظيم جماعات سياسية عدة »© ولم تكن الحكومة الايرانية 
قادرة على مواجهة هذه التيارات السياسية المختلفة » حيث أن 
التوات السوفيتية كانت لا تسمح لموظفى الحكومة الايرائية بالدخول 
الى الجزء الشمالى من بلادهم . ّْ 


وكانت الاحزاب السياسية الجديدة ذات اسماء رنانة » وكان 
حزب تودة ( الكثلة الشعبية ) المتطرف فى اثقليم أذربيجان »© قد 
ابدل اسمه ياسم الحزب الديمقراطي الآذربيجانى » وكانت جماعة 
هذا الحزب ‏ الذىتحتل القوات السونييتية ميداننشاطه ‏ تتهم 
الحكومة المركزية بشدة » وتهاجم حاءيات الجيشن الايرانى ٠مراكر‏ 
الشرطة فى كل مكان فى الاقليم » مها جعل المنطقة فى فوضي 
شاملة . 


أما الولايات المتحدة» فلم تعرف ‏ حين ذاك ‏ الكثير عن 
شئكون أيران 6 كما انها لم تبد اهتياما كيرا بتطور هذه الشئون فى 
أثتاء الحرب . وقد يكون وجود بعض القوات الامريكية التى ظطلت 
ع آيرآن من سنة 119 الى سنة 6 لساعدة البريطائيين فى 
الولأيات اللتحدة» كما أن البعثة الاتتصادية التى كان يرأسنها ملسيو 
قد نالت من الاعتراف الامريكى أكثر مما نالته أية جماعة أخرى . 

وبالرغم من هذا » فائه لم يكن هناك اهتمام كبير من جائب 
الامريكيين بقسئون ايران السياسية والاتجاه الذى ينكن أن تتطور 
فيه هذه الشئون 8 ١‏ 


وقد اتجهت ايران الى الولايات المتحدة فىطلب المساعدات »> 
فقدمت الاخيرة القروض الى أيران » وأرسالت اليها بعثة حربية 
لتدريب الجيشس الايرانى > كمسا ارسل ضسابط أمريكى لاعادة تنظيم 
جهاز الشرطة . وكان من الطبيعى أن يضايق هذا الاجراء الدولتين. 
صاحبتى المصلحة فى هذه المنطقة فى العالم » فبريطانيا والاتحجاد 
السوفييتى كانا ينظران الى ظهور الولايات المتحدة كقوة جديدة على 
مسرح الحوادث فىايران » وريما تسببهذه القوة المتاعب بالنسبة 

وبينما كانت أمواج الحرب تنحسر ؛ ويختفى شبح تقدم المحور 
من القوقاز » انحسرت كذلك موجة الخوف من ظهور حركة الطابور 
بللظلات فى البلاد ابان ربيع سبئة 1158 » كما القى القبض على 
الايرانيين المشسايعين للمحور بعد ذلك بعدة شهور » أى قبل أن تعلن 
ايران الحرب على المانيا فى ١‏ من سمبتمبر سنة 1957 . والى هذا 
الحد كان الروس مشغولين بانقاذ أكفسهم » أما الآن فقد وحهوا 
اهتمامهم الى الشئون السياسية الايرانية بغرض تحقيق أهدافهم . 

وقد حصل حزب توده فى ائتخابات المجلس الجديد التى تمت 
فى عام ١156‏ على ثمانية مقاعد من مجموع المقاعد البالع عددها 
مقعدا وكان الشسيوعيون يمثلون الحزب المنظم الوحيد »© أآما 
الجماعات السياسية الأخرى فلم يكن لها برامج محددة أو تنظيمات 
خاصة . وقد استفاد الكشيوعيون من هذه الحالة من الفوضي 
السياسية فى ايران حيث كانت لهم أهداف معينة ؛ واتباع منظمون 
فى حين كانت بقية الجماعات متعارضة فيما بينها . 


وقد حدثت نقطة التحول فى المعلاقات السوفيتية الايرانية فى 
سبتمبر سنة 1164 حينما وصل كانتارادزى ‏ 26لهم6امةا 


١١1 


أحد نواب الادارات الحكومية السوفيتية مندويا من قبل وزارة 
الخارجية فى موسكو للتفاوض فى شسأن عقد اتفاق بشأن استغلال 
زيت البترول فى تسمالى ايران » وكانت شركات البترول الامريكية 
والبريطائية قد ابدت اهتماما كبيرا بالحصول على امتيازات خارج 
نطاقشركة البترول الانجليزية الايرائية.وبعد ان انتشرت اشساعات 
كثيرة فى الاسواق أعلنت الحكومة الايرانية فى ١"‏ من أكتوبر انها 
أن تمنح أية امتيازات.وقد أثار هذا الاعلان عاصفة من الاحتجاجات 
واللوم منجائنب صحف حزب تودة ضد الحكومة ©» وعقد الشيوعيون 
اجتماعات شعبية لحث الحكومة على منح امتياز لحكويمة الاتحاد 
السوفيتى : وبالرغم من الضغط من جانب السوفيت وأعضاء حزب 
تودة » فقد أصدر المجلسى قائونا بناء على اقتراح الدكتور مصدق 
ينص على الا تدخل آية وزارة فى مفاوضات أو تمئح آية امتيازات 
يشأن البترول للاجانب دون موافقة المجلس . وكان من نتيجة ذلك 
أن غادر كافتار ادزى ايران ثائلا : ان هذا القانون يعد خطأ كيرا 
وان العلاتات الإيرانية السوفيتيةسوف تتأثر نتيجة لهذا التانون . 
وقد اتبع السوفيت واتباعهم بعد هذه الصدمة بشأن أمتيازات 
البترول سياسة اكثر عداء تجاه الغرب لانهم اتهموا الامريكيين 
والبريطانيين بالوقوف فى صف الحكومة الايرانية . 


وفى يناير سنة ه146 لم يعد لايران تلك الاهمية التى كانت 
لها فى أثناء الحرب فيما يختص بنقل المؤن الحربية » ولذلك طالب 
. الايرانيون بجلاء القوات الاجنبية عن أراضيهم . وأعلن الروس ان 
لهم حقا من الوجهة القانوئية فى ابقاء القوات مدة ستة شهور عقب 
انتهاء الحرب مع المحور الذى يشسمل اليابان . وانسحبت القوات 
الامريكية قبيل انقهاء العام » فى حين أخذ الروس والبريطانيون فى 
سحب قواتهم فى كثير من التردد والتباطؤٌ . وعلى كل ففى الوقت 
الذى سلم فيه اليابانوون ظهرت مش كلة جديدة احتلت العناوين 


١.7 


الرئيسية فىصحف العالم(١)وهى‏ مشكلة اقامةجمهورية اذربيجان » 
وتفصيل الامر انه فى أغسطس سئة ه554١‏ أحتل حزب تودة عدة 
مبان حكومية فى تبريز واصدر منشمورات يطالب فيها بالحكم الذاتى 
فى أتربيحان وباستعمال اللغة الائربيجانية التركية كلغة رسميةة 
وأصلاحالاقتصاد الاقليمى » ومنعت قواتالجيش. الاحمر السوفيتو 
القوات الايرانية من الزحف الى تبريز لاخماد الثورة . وكان فى 
استطاعة الثوار ان يستولوا على مقاليد الأمور فى ذلك الوقت » 
ولكن الواضح ان الاتحاد السوفييتى لم يشا ان يتدخل حينئذ ٠‏ ثم 
أعيدتنظيم حزبتودة » وسمىباسم الحزبالديمقراطى »© وبدآ يطالب 
من جديد بالحكم الذاتى » وكان كل هذا يحدث تحت حماية القوات 
السوفيتية التى استمرت ترفض السماح يوجود قوات الحكوية 
المركزية فى الاقليم . وفى نوفمبر تولى الديمقراطيون زمام الامور 
وأعلن المجلس الجديد فى ؟١‏ من ديسمبر مولد جمهورية اذربيجان 
المستقلةاستقلالا ذاتيا واصبحجعفر بشاورى وهو أجد الشيوعيين 
الثين قضوا عدة سنوات فى الاتحاد السوفييتى رئيسا للوزراء » 
وتكون على الاثر جيش الشعب الذى نظمه الروس . 

وقد اشتكت أيران ألى الامم المتحدة ضد تدخل روسيا 
السونييتية فى شئونها الداخلية » واضافت الدول الغربية الى 
موضوع أزمة اذربيجان تردد الجيثى الاحمر فى الجلاء عن ايران ؛ 
ولم يصل مؤتمر وزراء الخارجية للدول الثلاث الكبرى الذى انعقد 
فى موسكو سنة 1155 آلى نتائج خاصة بالجلاء عن ايران وبشأن 
تكوين لجنة تصفية فى مسألة اذربيجان » وقرر مجلس الامن بعد 
مناقثنات حامية ان يحيل الامر الى آيران والاتحاد السوفيتى لاجراءع 
مفاوضات مباشرة بينهما . وذهب رئيس وزراء جديد هو أحمد 
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توام السلطنة الى موسكو فى فبراير سنة 1141 لعقد اتفاق مع 
روسيا » ولكن حتى الثانى من مارس لم تجل القوات السوفيتية عن 
الاراضي الايرائية 4 فاحتججرئيس الوزراء وعاك ادراحه الى ايران 8 


ولما كان الاتحاد السوفيتى قد نقض شروط معاهدة سنة ؟1114. 
الخاصة بجلاء قواته عن ايران خلال ستة أشهر من انتهاء الحرب 
مع المحور » اصبح الروس.عرضصة للهجوم فى الامم المتحدة وامام 
الرأى العالمى ٠‏ ولكى يحصل « قوام » على انسحاب الحيثى الاحمر» 
منس الروس ثلاثة امتيازات » فقد وافق على تكوين شركة سوفيتية 
. ايرائية لاستغلال منابع البترول فى سمالى ايران يمتلك السوفييت 
0١‏ من اسهمها » ثم اصدر تعليمات الى مندوب ايران فى الاءم 
المتحدة لكى يسحب شسكوى ايران ضد الاتحاد السوفييتى وكان أن 
رفض المندوب أن ينفذ هذه التعليمات وآخيرا أعطى حزب تودة ثلاثة 
مقاعد فى وزارته . 


وقد وعدلاقوام» كذلك بالدخول فى مفاوضات مع الديمقراطيين 

فى آذربيجان لكى يضمنحقوقهم ويعترف بهم بصفتهمحكومة شرعية 

محلبة ... وكان من نتيجة هذا ان تم آخيرا » اجلاء الجيش. الاحمر 

عن ايران فى مابو سنة46 9 اوكان يبدو حينئذ ان الاتحاد السوفيتى 
سيظل سيد الموقف 


وكان من المقرر ان يتم انتخاب مجلس جديد للتصديق على 
الاتفاقات التى أبرمها « قوام » مع السوفبيت © وكان يبدو أن مصير 
أيران هو الوقتوع فى احضان روسيا ويخاصة لوجود اعضاء من 
حزب تودة فى وزارة قوام » ونظم حزب تودة المظاهرات فى مناطق 
البترول وفى عبدان » وقد تسببت هذه المظاهرات فى ازدياد عدد 
القوات البزيطانية ف ىالبصرة »© ولكن ثورة القبائل هف ىالجنوب والتى 

تتزعمها قبائل الكاشكاى هى التى رجحت كفة الفرب »© 


كل 


:وطالب زعماء القبائل رئيس الوزراء يطرد الثميوعيين من الوزارة 
'فأذعن قوام لهذا الطلب فى /!؟ من أكتوبر . 
ثم جامت بعد ذلك مسآلة الانتخابات » واصر قوام على ان 
يكون للحكومة المركزية الحق فى الاشراف على الانتخابات حتىفى 
آثربيجان .. واصبح الروس فى حيرة من أمرهم : هل يؤيدون 
الدييقراطية فى أذربيحان ؟ أو يؤيدون أحمد قوام الذى وعدهم 
بامتيازات البترول ؟ أما قوام فانه من ناحيته أمر القوات المركزية 
بالزحت يعلى آذر تمان فو المجتازت حكدية القورة عينها بييقات 
'تبريز فى 15 من ديسمبر سنة 15551 4 ثم القى القبض على أعضاء 
احزب تودة فى جميع اتحاء أيران . 

وكان الاتحاد السوفيتى لا يزال يطمع فى استبقاء نفوذه عن 
طريق التصديق على اتفاق البترول »؛ ولكن البرلان الجديد 
(الخامس عثر) الذى آفة فتئح فى منتصف أغسطس لم يكن فى عجلة 
من أمره » وثمد السفيا الامريكى الجديد (جورج ألن » من عزم 
المقاومة الايرائية فى قبول الاتفاق ماعلائه عن تأييد أمريكا لحرية 
ايران فى قنول أو رفضص الاتفاد ق على حسب فوائده وقيمته بالنسبة 
لايران . 


وفى 5؟ من أكتوبر سنة 1951 رفض المجلس اتفاق اليترول 
الحال هدما للمؤامراتالشميوعية ومسرحا للانقتسام بيندعاة الغرب 


قصة اللبترول فى ايران ( مثسكلة المتآميم » : 


تتكون كلمة بترول ( 2ل26]:016 ) فى الاصل من كلمتين 
بونانيتين هما 560 أى الصسكر © ظتنا16© ومعناها الزيت 


لل 


ويذهب الخبراء الىأن أصلالبترول اتحاد عنصرين وهنا الايدررجين 
والكربون » وتتفاوت الحالة التى يوجد عليها » فيكون اما صلبا او 
سائلا أو على هيئة الغار . 

وكانت نقطة التحول التى جعلت البترول سيد الصناعات بلا 
منازع هو انتثمار الآلةالقائية علىالشرارة الكهربية وتوليد الحرارة 
والحركة بوساطة الاحتراق الداخلى منذ عام 191١.‏ واستخداءها 
على نطاق واسع فى الصناعات والواصلات ٠‏ 


ظهور الانسان الاول على سطح الهضبة الايرانية » ومن المحتمل أن 
المترول أو الغاز المنساب من التيعان المحملة بالزيت قد اشمتعلت 
بفعل البرق » واصبحت هدفا للاعجاب والعبادة » وبعد ذلك بكثير . 
أنشئت كثير من البيوت التى تشتمل على شضعلةدائمة فوق منابع 
الزيت أو بالقرب منها » ولا تزال اطلال واحد من هذه الآثار - وهو 
مسجد سليمان ‏ ترى فى وسط الحقول المنتجة للبترول . 

وكما راينا » تعاقب على عرثششى الاكاسرة اباطرة بين الثابه 
والخامل » ومن لا يهتم بمصالح الشعب أو يعيرها أية عناية » فهوى 
نفسه لا يدرى من أمر العالم الخارحى الكثير أو القليل . 

وفى أواخر القرن التاسسع عشر ترامى الى سمع مغابر 
استرالى يدعى وليام دارسي ( 132867 ستتلللة51 ) عن امكان 
استخراج البترول فى ايران » قوصل اليها فى سنة ١1.1‏ وقد 
. استهواه مأ قد تحتويه تربة أيران من البترول . 


ونقب دارسويهمة عنالبترول » وصادف العقبات والاعتداءات 
فى قفار أيران وفيافيها » وبنى سكة حديد ضيقة » وحصل فى عام 


11م 


1 على حق التنقيب واستثمار البترول فى جوف أرضن الاكاسرة 
. برمتها نظير دفع ضريبة سنوية قدرها ٠٠.٠...‏ فرئتك من الذهب 
وكذلك ١5‏ / من ريح البترول لدة ستين سنة » ولم يكن صاحب 
الامتياز وطيد الامل فى العثور على ضسالته الى أن دله بعض 
السائمين على وجود الاترول,بجواز الخليع التزين #الشراة ينقب 
فى المنطقة » وائبثق النفط منها بقوة . 


غير أن هذا المغامر ا ل د 
المخايرات الانجليزية تعمل من ناحيتها كى تستحوذ بريطائيا وحدها 
سيترول أايران لتنفيذ أغراضها الاستعمارية والعسكرية لمصلحة 
الأسطول البريطانى أقوى أساطيل العالم حين ذاك . وهكذا 
تأسست الشركة الانجليزية الفارسية للبترول برآسمال قدره 
©٠06٠...‏ كنيه استرلينى وضمت اليها شركة بورما لليترول » 
كما استحوذت على مجهودات دارسي المغامر الاسترالى ... 
كذ لعبت بريطانيا أولى ادوارها المرسومة فى ايران © وأصيح 

بترول ايران بين يدى الامبراطورية البريطائية وطوع اطماعهيا 
الاستعمارية . 

وزاد رأسيال الشركة الى ...93 جنيه سسئنة 1514 ثم 
الى ١7515...‏ جنيه سئة 158 »©.وبدات الشركة تمتد بنفوذها 
وقوة مالهما وتنثنيء المسنتودعات والمخازن ومعامل التكرير » 
واصبحت بن أهم احتكارات البترول فى العالم » مما أثار حفيظة 
الاتحاد السوفيتى الذى ما فتىم يجدد محاولاته لاستعادة نفوذه 
كعهد القيصرية فى ايران » ويدافع عن طريق الوصول الى ,يبتروله 
فى باكو وباطوم » مما أثار أيضا اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية 
التى وجدت الصفقة رابحة » وان ايران لم تعد فى نظر رجل 
الاعمال الامريكى مجرد بلاد سياحية سباحرة بتاريخها وشسعرها 
وطبيعتها . 


١ 


ذغى أواخر سنة 1994 »2 دارت المفاوضات بين حكومة ايران 
والشركة' البريطانية للوصول الى اتفاق ©» ولكن تحطمت المفاوضات 
لان الشركة آبث'أن تجيب الحكومة. الى غرضها من حيث تعديل 
خروط الامتياز بما يتئق مع وجهة النظر الايرانية . 
وفى أواخر عام 19 استؤنفت المباحثات على نطاق أضيق 
اذ كان الغرض من التفاهم على الطريقة التى يتم بها حساب ارباح 
الشركة ونصيب الحكومة منها » وائتهت المفاوضات بالوصول الى 
اتفاق قبله الطرفان فى 51 من مايو سنة 1519 . 
'٠ولكن‏ فجأة. تحطيث"الآمْال٠...‏ اذ أنه فى يوم " من يونية 
سنة 1187 قدرت حصةالحكومة الايرائية ) فاذا بها مبلغ 11/1”.؟ 
خنيها. » فكان ذلك ١التتدير‏ صدمة أذهلت؛ الحكومة حين ,شباهدت 
تصيبها يهط الى هذا الحد التفه اذا قيس بما كان عليه قبلا اذ 
كان . ىه 000 اا مر؟| نف 
000 0 : 
:"وقد اصبعٌ الموقف اذن في غاية 'الحرج ؛ ولا بد من ايجاد 
.ما مله لبت المكزية مي الشركة ليذ أن تديدمراجمة الام > 
ويبدو أن صبرها قد فد ) فبعثت فى 1١‏ من نوفمبر سنة 1119 
إنذار! الى الشركة تعلن فيه الغاء الامتياز اعتبارا من ذلك التاريخ . 


وق با ن الخكؤمة 'غن هذا الموضوع ان الهدف من هذا 
القرار هو يه المصالح الايرانية © وأضاف البيان ؛ انه اذا كانت 
شركة الزيت" الانجليزية الابرائية على استعداد لآن تصون المصالح 
الايرانية بالطريقة التى ته تتفق مع وجهة نظر الحكومة الايرانية على 
ساس من النزاهة والعدالة ومع تقديم الضمانات اللازمة التى 
تكفل صيائة تلك المصالح * فان الحكومة من ناحية المبدا لا تجسد 
لديها ما يحول دون منح الشركة الذكورة امتيازا جديدا . واحسئنت 
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ايران اختيار الوقت المناسب لهذا القرار الجرىء فسنة ؟149 تمثل 
أشد فترات الازمة الاقتصادية العالمية سوءا » وما ترتب على ذلك 
من اضطراب أحوال العالم الرأسمالى فالموقف فى أوربا مضطرب 
فالنازية قد عظم سأنها وأصبح وصولها الى مقاليد السلطة مساألة 
وقت . وفى ؟ من فبراير سنة 1915 اجتمع المؤتمر الدولى للنظر 
فى مشكلة التسليح وللبحث فى الوسائل المؤدية الى خفضسه » 
ولكن ما لبث أن بدأ التباين بين وجهات نظر الدول المشتركة فيه » 
ووضحت روح الشك المتبادل » وصار فشمل المؤتمر أمرا محققا ولا 
مناص منه ... هذه الظروف الدوليسة التى أجملناها كانت عامل 
شجع ايران على موقكف التصلب ازاع الشركة ثم ما كان منها من 
محاولة الغاء الامتياز آخرا . 

وقد ردت الشركة على الح كومة منكرة قتانونية تصرفها) 
ومشروعيته »© فكان الجواب ان القرار نهائى لا نكوص عنه > وهنا 
أصبح لا مفر من انتقال الامر الى الميدان السياسي ؛ فأرسلت الحكومة 
البريطانية فى ؟ منديسمبر سنة 15191 مذكرة شديدة الاهجة اعلنت 
فيها أئها تعد الغاء الامتيال خرقا للتعهدات الدولية » ثم طالبت 
آيران بسحب الانذار فى الحال » والا ألصبحت فى حل من اتخاذ 
جميع الاجراءات المشروعة لحماية مصالح الشركة . ش 


ورفضت الحكومة الايرانية المذكورة وردت ردا مفحيا هددت 
بعده الحكومة البريطانية بمذكرة أخرى فى 8 من ديسمبر » واعلتته 
فيها انه اذا ظلت الحكومة الايرائية ترفض سحب قرارها بالبغاء 
الامتياز فى خلال أسبوع واحد من تاريخ وصول هذه المذكرة » فلن 
يكونهناك امام الحكومة البريطائية سوى أن ترفع الأمر الىمحكمة 
العدل الدولية الدائمة للنظر فى قانوئية هذا العمل » كمسا أرسلبته 
الحكومة البريطانية أسطولا حربيا الى بندر عباس ليقوم بمظاهرة 
لارهاب الشاه دونجدوى . ومزناحية آخرى اجابت حكومة الشماه 
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علىمذكرة الحكومة البريطائية منكرة اختصاصهحكية العدل الدولية 

غحى النظر فى هذا الامر ؛ واتهمت الحكومة البريطانية يأنها تعيد الى 

التهديد ؛ ثم صرحت بعزمها على أحالة الخلاف الى مجلس عصية 

الامم » وكانت ايران قد أصبحت عضوا من اعضائها منذ عام 1١517.‏ 

وجاء قرار العصبة موافقا للطرفين فقبلاه فى .؟ من مارسسى سنة 

ركد وأقره المجلس الايرائى ؛ وصادق عليه القجام في حون ول 
من العام نقسه . )١(‏ 


وتد خفضى الاتفاق الجديد مساحة الامتياز الى التنصف ؛ 
نأصيح من حق الحكومة الايرانية ان تتصرف فى بقية اللساحة كما 
تريد » والغى حق الشركة فى احتكار مد أناببب البترول الى الساحل 
الجنوبى » كسا نص على أن تعمل الشركة من جانيبها على توسيع 
نطاق أعمالها فى منطقة أمتيازها الجديد وأن تيدا عمليات استخراج 
اليترول وتكريره فئ كرمنشاه بالاضافة الى أعمالها فى حُوزستان ٠‏ 
وفرض الاتفاق للحكومة الايرانية ضريبة مقدارها أربعة شلنات 
عنكلطن تبيعه الشركة سواء للاستهلاك المحلى أو الخارجى » على 
ألا تنقص حصة الحكومة منها عن ....0/ جنيه فى السنة خلاف 
' النسبة المئوية التى تحصلها عن أرباح الشركة ومقدارها .؟/ز ؛ 
كما حدد الاتفاق أجل أمتياز الشركة بستين عاما قادمة تثول بعدها 
جميعممتلكاتها الى الحكومة الايرائية . 

كما تناول الاتفاق شروط استخدام العمال الفنيين وغير 
الفنيين » وسعر الاستهلاك المحلى لليترول » ومدفوعات السنتين ٠‏ 
السابقتين © وكانت كلها لمصلحة ايران »© الا أن الشركة كسبت 

)١(‏ يقول ريتشارد فراى في كنابه ايران صفحة 6[ 4 أن العصبة لم تصدر 
قرارا في النزاع القائم بين حكومة ١يران‏ والشركة البريطانية 4 بل توصل الطرقان 
الى أتغاق حديد تبلاصدار قرار العصبة »2 وذلك لحاجة الشاه الى المال» ولرفبة 
الطرفين في الوصول الى تسوية مريمة ', 





١١ 


مقايل هذا كله اعفاء وارداتها.من الرسوم الجمركية © وصادراتها 
البترولية من الضرائب وحقها فى الاحتفاظ يما تحت يدها من عملات. 
أجنبية » وبهذا الاتفاق » انتهي النزاع بين حكومة ايران وشركة 
البترول الانجليزية الايرائية »؛ وسسارت الشركة فى طريق. التقدم 
المطرد واتسع نطاق أعمالها ونجاحه خلال سنوات الحرب العالية 
الثانية . 


وفى مجالالصراع الدولى علىيترول ايران * لم يفت. الولايات 
المتحدة الامريكية أن تستغل الموقف » وئامت بمفاوضات فىطهران » 
أدت الى مح بعض المؤسسات الامريكية فى عام 117377 امتياز 
التنقيب عن البترول واستغلاله فى ثلث مساحة الدولة لدة ستين 
سشثئة . . 


ونجحت السياستان الامريكية والانجليزية عقب الحرب العالمية 
الثانية فى تطويق الاتحاد السوفيتى برغم اختلافهما على احتكار 
.البترول فى ايران »© وتم هذا التطويق بنفوذهما فى ايران وتركيا 
واليونان والعراق وقبرص وبالاشراف على شرايين البترول فى. 
قئاة السويس وانابيبه التى تصل الى شاطىء البحر المتوسط » 
وشسجعت انجلترا والولايات المتحدة قيام صنيعتها اسرائيل للغرض 
نفسه ... الا ان استقلال مصر وتأميم قناة السويس واستقلال 
'قيرص وقيام ثورة العراق أدت الى احداث تغيميرات كبيرة فى, 
استراتيجية المنطقة . 


ولكن ما هى الفترة التاريخية لقتصة البترول فى ايران ؟ 

ان أهم فترة فى قصة البترول حدثت »؛ عندما تقدم الصفوفه 
فى أيرأن أحد. القادة 'الوطنيين المخلصينو هو الحكتور محمد مصدق ..١‏ 
وقد ظلن خيرا فى نوايا الولايات المتحدة الامريكية ») ورأى فى 
الوقت نفسة ان الشركة الانجليزية فى بلاده فس تغل تربتها الى 
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اقصي حد على حساب الشعب الايرانى » وقد رأى مصدق وجوب. 

سد مكدو ويرائنة الدولة ين كروديا العومية الاستكاسية وه 

اليترول لوه وخرج من ذلك يوحوب تأميم الذهب الاسود مصلحة - 
الشعب ؛ ووافق البرلمان على التأميم » ورفع القرار الى القساه . 

وأبدت حكومة: الولايات المتحدة قلقها بشأن أزمة البترول » وبعث 
الرئيس ترومان سنة 110١‏ برسائل الى الحكومتين البريطانية 
والايرانية يحثهما علىحسم النزاع بما فيه مصلحةالطرفين . ووصل. 
عدة مديرين لشركة البترول الانجليزية الايرانية الى طهران فى ؟١.‏ 
من يونية لاجراء محادثات مع المسئولين الايرانيين » ولكن هؤلاء كانوا 
يريدون اعترافا عاجلا بالتأميم » وهو أمر لم يكن البريطاتيون على, 
استعداد للاعتراف به فى ذلك الوقت.وعاد وند البترول البريطانى 
الى لندن فى ؟؟ من يونية فى حين طلبت الحكومة البريطانية من 
محكمية العدل الدولية بلاهاى اصدار قرار بمشع ايرآن من الاستيلاء 
على ممثلكات شركة البترول . وحيئيا أصدرت المح كمة الدولية 
توصيتها بأنتسترد الشركة ممتلكائها فىحين تظل الايرادات مجمدة 
فى البئوك » بعثت الحكؤمة الابرانية الى الام المتحدة تعلن انسحابها 
من محكية العدل الدولية . ش ظ 


وفى لا؟ من سبتمبر استولت التوات الايرائية على معمل. 
التكرير فى عبدان وفى " من أكتوبر رحل آخر الفئنيين البريطانيين , 
حكومة طهران العلاقات الديلوماسية مع حكومة لندن . 


وفى ؟١؟‏ من يولية أفتت محكمة العدل بعدم اختصاصها في 
النزاع القائم حول البترول والغت حكيها السابق باسترداد شركة” 
البترول الانجليزية الايرانية أمتلكاتها . وهكذا أحرز مصدق نصرا 
آخر قوى مركزه فى الداخل .. ولكن ما الذى حدث لآبار البترول 
والمئشآت الضخمة هناك ؟ 
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لقد استطاع المهئندسون الايرانيون على عكس ما تكهنت به 
شركةالبترول الانجليزية الايرانية أن يديروا العملياتالفنية المختلفة 
وامتلأت المستودعات بالبترول . 

وهنا نشبت معركة سياسية حامية بين ايران والولايات 
المتحدة من وراء الستار » وانجلترا التى ثارت ثاثرتها بسسيب 
التأميم »© وبلغ التوتر أشده بين لندن وواسنطون فيما بين سنتى 
1981 ؛ فكل بلد للانجليز نفوذ فيه » تحاول الولايات 
المتحدة على حسب انتهام الدبلوماسية البريطائية لهذه انتزاع 
الكو ونيا + 


الا أن الولايات المتحدة لم تقساعد حكومة ايران فى تسويق 
البترول المخزون أو تقديم المعوئة لها لتحقيق التأميم عمليا وسد 
العجز فى ميزانية الدولة » وقوطعالبترول الايرانى بضغط السياسة 
الانجليزية فى أسواق العالم ٠‏ 
وفى هذه الاثناء أصسيبح مصدق هى الشخصية السياسية 
الاولى فى ايران كرجل وطنى يقف فىوجه الدول الاجنبية » كما أنه 
يحاول استرجاع ثروات أيران اليها »؛ واراد هذا المصلح أن يحقق 
حكما دستوريا لايران » فشكلت لجنة برلانية فىمارس سنة 11601 
لدراسة اقتراح بتحديد سلطات الشاه حتى يملك ولا يحكم »© وقد 
أدى هذا الاقتراح بتغيبر الدستور الى انقسام اعضاء المجلس الى 
معسكرين »6 ولما رفضت العتاصر الموالية للشاه حشبور المجلس © 
لم يتسن وجود عدد كاف م نالاعضاء لسن مثل هذا التشريع فاقترج 
الدكتور مصدق اجراء استفتام شعنى © وتمخضص هذا الاستفتاء 
الذى اجرى فى ” من أغسطس سنة 19169 عن فوز مصدق يمائة 
آلف صوت فى مقايل م صوتا ضده . 
وهنا تفتقكت قريحة الشاه فى أاقالة الدكتور مصدق وتعيين 
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الجنرال فضل الله زاهدى رئيسا للوزراء » الا أن مصدق رفض الاقالة 
ونثملت محاولة الجنرال زاهدى فى السيطرة على الموقف واختباً 
لتوه » ديئما طار الثشاه وزوجته الى مفداد ثم الى روما ... وهأ 
نادت الجماهير باعلان الجمهورية وحطمثت تثماثيل الشاهة محمد رضا 

ش09 00000000020111001:1:071717:7:7:76 
زاهدى الي العاصمة بقواته ودياباتة . 


والقى القبض على الدكتور مصدق » وأعلن زاهدى الاحكام 
العرفية »© وعات الثشاهة المأعور فى د امسطي ؛ ووكونت وز 
جديدة برياسة زاهدى . 

. وهنا تدخلت الحكومات صاحية المصلحة لتؤمن حكم الرجعية 

فى أء يرأن ٠‏ فقدمت الحكومة الامريكية قرضا عاجلا قدره 165 مليون 
ب اتتصادها . وقد حكم على مصدق 
بطل التأميم ‏ بالحبيس لدة ثلاث سنوات )١(‏ . ش 


ونا استولى المحافظون على أعنة الحكم فى لندن » عالج 
رئيسهم تشرشل الموقف بدهائه المعهود 4 فلم يسع الى الغاء التأميم 
حتى لا يؤلب الشدعب الايرائى عليه ©» بل أشرك الشركة الانجليزية 
الايرانية بنصيب فى قلب التأميم » وحولت السياسة الائجليزية 
نزاع البترول الى الميدان الدولى حتي لا تقف وحدها فى المستقبل 
اذا ما اصطديت مع روديا فبك ٠‏ .. وهكذا نشا بايعاز من 
الحكومة الانجليزية احتكار دولى غربى جديد للبترول بالاثستر تراك مم ' 
الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا » وهولندا : فى أيران وبهذه 
الوسيلة حققت السياسة الانهليزية أهدافها . 


حتنا لقد خسرت الحكومة الاتجليزية قضيتها ضد ايران فى 
محكمة العدل الدولية سئة ؟1160 فقد قضت هذه بأن الحكومة 


)١(‏ .100 .2 عنزم7 .27 اتمطع 1ك ,سوم1 
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الانجليزية ليست طرفا فى الاحتكار والمحكمة فير مختصة ينظر 
الدعوى ؛ ولكتها تححت فى القاء تنشاكها على أيران لتصبح فى 
.نطاق السياسة الغربية وذلك بمساعدة الثشهه الموالى لهذه 
السياسة , ' 

وهنا نجد مدى الفرق بين رضا ثناه الأنب ومحمدٍ رضما 
الامن ... أن رضا بهلوى فقد عرشه ؛ ونفى من بلاده لآنه الغى 
امتياز الشركة الانهليزية الايرانية للبترول © أما أبئه محمسذ رضا 
ألشاه الحالى يتملق سادته المستعمرين ويرضيهم علىحخساب وطنه 
.حتى يحفظوا له عرشه » وهو يتبادى فى ذلك فيجاريهم حتى نهاية 
المستعمرين"© قائه جر علية كره العرب والعالم الحر بل والاي رانين 
5 0 6 1ش : 





ليس من قبيل المغالاة » ولا من المجافاة للواقع ان 
ننظر اليوم الى الحكم القائم فى طهران على انه زائل 
لا محالة » واعتباره فى حكم المنتهى ان عاجلا أو بعد 
حين ... بل حتى لو أمهله الأجل نترة أخرى فأطال 
من فترة احتضاره لاية علة من العلل »© فمما لا ريبه 
فيه انه فتد مكانته الدولية بصورة لا رجعة فيها الا 
بتغير جذرى فى النظام القائم . فحكومة الشمساه 
الحالى تعتمد اعتمادا كبيرا فى تسيير دفة الامور على 
توجيهات استعهمارية > حتى انتهى بها الامر الى 
الاعتراقه فاسراثيل غير آنهة ييا سيحرة .عليهنا ذالله 
من كره العالم الاسللهيى بأشسره فقتبلا على كره 
الايرائيين انفسهم . قال افلاطون : مجائين اذا لم 
نستطع أن نفكر ؛ ومتعصبون اذا لم نرد ان نفكر + 
وعبيد اذا لم نجرق أن نفكر © فلتندع هؤلاء جانيا 
ولنحاول ان ندرس الموضوع دراسة نزيهة لنرى ان 
كان الشماه على حق أو لم يكن عند ما اعلن اعترافه 
باسرائيل ٠‏ 

ولكن قبل أن نصدر حكينا على الششاه ينبغى أن 
تفسائل: رابا فمنة اسزائيل + 

للاجابة على هذا السؤال لا بد أن نرجع الى 
الوراء.. .الى عام 5 عندما أصدر الكاتبالتمسوى 
البهودىتيودور هرتزل كتابه عن « الدولة اليهودية » 
فأثار من الحياسة والاهتمام ف يأوساط اليهود مادشعهم 
فى العام التالى الى عقد مؤتمر عام لهم فى مدينة بال 
11 
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فكرة الوطن التويى للبهرة فى فامنظين © ووضائلها التى. تحصن 
فى الاستيلاء على الارض أو السيطرة على الصسناعة بايفاد عمال 
الزراعة والصناعة اليها . 


وفى أوائل القرن العشرين اتجه هرتزل الى السب لطبان 
خوييا للريوة © وكاد. عرزل نهم لق سد هاة نولك ريدن البيوة 
الانجليز للثمن الذى طليه السلطان . واراد الاتجليز تعويشهم 
عن ه15 الفشل يمتحهم وظنا فن أوختدا » ولكن انتهى بهم: الامن. للى 
رفض هذا العرض أمام المؤتمر الصهيونى السايع فى عام 
-6 .13 00 


وعنئد ما قامت الحرب العلمية الاولى سنة 15١5‏ © كان 
.اليهود حيارى يفكرون الى أية ناحية يتجهون © حتى أذا دخلت ' 
نتركيا الحرب الى جاتب المانيا »؛ اتحهوا الى تقوية صلاتهم بالحلفاء 
. .علهم ينالون متهم اذا ما انتهت الحرب بانتصارهم ما عز عليهم تواله 
.من تركيا . ولكن اسكويت رئيس الوزارة البريطانية حين ذاك 
.لم يكن ميالا الى تأييد الفكرة الصهيونية فأهمل مطالبهم واعرض 
عنها » فقد كان يؤمن فى قرارة نفسه ان قيام وطن قومى لليهود فى 
فلسطين ائيا هو وهم من الاوهام ... ولكن لويد جورج الذى 
.تولى الوزارة بعده استجاب. لآمال الصهيونية © ودفعه الى ذلك 
عابلان آمن بهما تمابا » عامل سسياسي وآخر استراتيجى فاما العليل 
السياسي فهو لاستمالة اليهود فى المائيا والنيسا لتأييد الحلفاء » 
أما العامل الاستراتيجى وهو الأهم فى نظر لويد جورج فهو 
الانفراد بالسيطرة على فلسطين واتخاذ الصهيوئية وسيلة لذلك» 
وكان عليه أن يتيقن أولا تأييد الصهيونية لتبول الحماية البريطانية 
على فلسطين .... وآأدرك زعماء الصهيونية .ما يهدف' اليه رئيس 
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الحكومة اليريطانية فتجاوبوا معه واكدوا للسير مارك سيكس 
الذى كلفه لويد مفاؤضتهم بأنهم يعترضون اعتراضا تاما على اقامة 
ادازة دولية فى فلسطين ولو كانت من فرنسا وبريطائيا وحدهما. . 
وانهه سيسلون تين الآن تصامدا على وضع فلسطين تحت الغياية 
البريطانية اذا ايدتهم بريطانيا فى تحقيق امانيهم فى الوطن التومى. 
وكانت الخطوة التالية ان تنال الصهيوئية تأييد فرنسا دون ما 
تعرضن لشمكل الإدارة المقنلة فى فلسطين ... وترددت قرئسا 
طويلا ثم تبات أخيرا أع تعبت تشيها بدن هه العيي و 
وَقى” يوم 3 نوفمبر سنة !13111 صدر وعد بلفور وزير 
الخارجية البريطانية فى صورة خطاب الى زعماء الصهيوئية ... 
وجاء فى نصن الخطاب « يسرنى كثيرا أن ابلغكم بالنيابة عن حكومة 
جلالة “املك انها تنظر بعين الرضنا والارتياح الى انشماء وطن قومي 
لليهود فئ فلسطين »6 'وائها ستبذل خير مساعيها لتبسير الوصول 
الن هذم' الغاية » على انه يجب أن يفهم فهما صحيحا أنه لن يسمح 
باجراء ما من شائه ان يلحق الهرر بالحقوق المدنية والدينية 
الطوائف غيز اليهوفية التى تقيم فى فلسطين أو تمس الحقؤق 
والمزابا الشياشية التي بد م اليهود فى البلاد الاخرى 4 . 
وسفن وعد بلفور فى هذهالصيغة التى وافقعليها الضهيونيون 
وقد إراعنى أن يكون لليهود وطن قومى فى فلسطين لا أن تكون ٠‏ 
ين وطنا قوميا لهم كما كانوا يطالبون أن تكون صيغة وعد 
بلفور © فأن بريطانيا لم ده نحانان طزم نسها بتنيد كذ يجيم: الى 
مصالخها :فى تتلسطين'. 
واذا كان صدور' وعد بلفور, عام 1117 هو البداية النظرية 
إأشكلة فلسطين »؛ فان 'صدور قرار الانتداب البريطانى'فى ابريل 
سنة 1112 ل لاطي وجو افئة بعس الا عله ور ارده 
سنة 11993 هو البداية الحقيقية والاخراج العملى لها . 
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وبرزت هذه المشكلة فى صورة نضال رهيب بين العرب 
الذين يدافعون عن -تراثهم ومقدساتهم وبين اليهود الممهاجرين . 
واتسم هذا النضال بقوة الدوافع الروحية والمادية للعرب . ولم 
يثر العرب فى فلسطين لسيثئة من سيئات الائتداب البريطانى قدر ما 
ثاروا على توافد هذه الاعداد الهائلة من اليهود الى بلادهم © فقد 
ظهر لهم جليا أن القصد .ئها هو تغليب اليهود على العرب بزيادة 
عدد النازحين الى فلسطين من اليهود حتى ينوق عددهم عدد العرب 
وتتم لهم السيطرة على البلاد بحكم كثرتهم العددية . 


وعبر العرب عن قلقهم بصور مختلفة كالاحتجاجات والمظاهرات 
والمصادمات بينهم وبين اليهود © الا أن سلطة الانتداب البريطانية 
استطاعت أن تقمع هذه الحركات الوطنية حتى كان عام 19117 عنديا 
. قام أهل فلسطين عن بكرة أبيهم فى ثورة عارمة يحاربون الصهيونية 
وضلطة الانتداب: يبعا :.. وسرت فى البلاف العريزة كلها موحة ون 
الحماس الجارف لنصرة عرب فلسطين ومعونتهم » وجاءعت هذه 
الثورة نقيجة عاملين أولهما اشتداد الهجرة اليهودية فى الاعوام . 
الآخيرة » وكانت هذه الهجرة قد خفنت بعض الشيء فى أثناط وقوع 
الازمة المالية التى عمت العالم بين الحريين 4 ولكنها عادتا ترتضعم 
بعد عام 19199 عند ما اجتاح الاضطهاد النازى فى المانيا طوائف 
اليهود وحملهم على الهجرة 6 فكانت فلسطين موئلهم الذى: يفدون 
اليه . أما العايل الثانى فهو يس العرب من العدامة البريطائية 
وتحيز حكومة الانتداب لليهود وفشل اللجان التى اقترحتها. الحكومة 
البويطائية لتحعيق: اياك قوراث , اللعرية والوسيكول )لحكل 
يرضيهم ... واتحدث الاحزاب العربية فى هيئة واحدة برياسة 
الحاج أمين الحسينى مفتى فلسطين عرفت باسم الهيئة العربية 
العليا » ومن ثم بدأت ثورة عارمة فى 18 من أبريل سنة 1311756 عمت 
كلها جهات فلسطين » وتقدمت الهيئة العربية العليا بمطاللها الى 
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الندوب السامى البريطائى » وتتلخص هذه المطالب فى وقفه الهجرة 
اليهودية ومنع بيع الاراضي لليهود وتيام حكومة ديمقراطية فى 
الا ٠.‏ 0 الهيئة وقفم ال الطالب؛ 

واتككت 0 طايغا 0 حمل ا 00 على 
التفكير فى أمرها ؛ قاعلنت عن تكوين لجنة برياسة لورد بيل 
للتحقيق فى أسباب الثورة على ان يستجيب الثوار للهدوء ؛ ولكن 
الثورة استدت عنفا ... الى ان وقعت الثورة فى الفخ واستجابت 
فأبحرت اللجئة الى فلسطين فى ه من نوفمبر سئة 1195 © وفى 
اليوم نفسه أعلنت وزارة المستعمرات عنقبول مهأاجرين يهود حجدد 
خلال ستة أشهر قادمة بمعدل .لما مهاجر!ا كل شسهر © ومن ثم 
تادت الهيئة العربية العليا بمقاطعة اللجنة » واإستمرت فى موقفها 
الى أن وقعت قى الفخ الكبير الثانى عند ما استجابت للكى العراق 
والمملكة السعودية وامير شرق الاردن فى الكف عن الثورة ومفاوضة 
اللجنة البريطانية ... وهكذ١‏ ساهم هؤلاء املوك فى تثبيط ثورة 
عظمى كانت لو استمرت على ما هى علية من العنف والعرامة لكان 
مستقيل فلسطين العربية شأن آخْر . 


وعندما اشلتعلت نيران الحرب العالمية الثانية فى آول 
سبتمبر سئة 1118 © وجه الانجليز همهم للحرب التى تواجههم ؛ 
وان كانوا! لم ينسوا هدفهم فى تسليم فلسطين العربية لليهود ) 
وقدروا أنهم سيجعلون من اسرائيل تكأة لنفوذهم المتداعى فى 
البلاد العربية » ولا ريب أن العدوان الثلاثى على مصر فى عام 
+10 لأقوى دليل على التحالف الانجليزئ الاسرائيلى » وعلى 
اعتراف اسرائيل بالجميل البريطانى » وهكذا نجد ان مسمئولية 
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بريطانيا كبيرة فى هذه الجريمة النكراء » جريمة التسبب فى تشريد 
ليون عريى فلمتطيني نقد كاتف بزيطاتيا بمدة كلانين علها من. 
عام 14114 الى غام 19548 هى التى دبرت عملية توطين اليهود 
واستيلائهم على موارد الثروة فى البلاد ؛ وهى فى 0 
. أمدتهم بالسلاح لمقاومة الدول المربية اللحيطة , 


وبعد انتهاء الانتداب البريطانى فى فلسطين عام م15 +٠‏ 
قامت الادارة البريطانية بتسليم فلسطين 'لليهود الذين نادوا بقيام 
دولة اسرائيل ... وسرت فى البلاد العربية موجة من الحماس 
الجارف © ودخلت الحرب فعلا ضد أسرائيل » ولكن الموقف كان 
غريبا وثشاذا 4 ماسرائيل مأ هى الو تلرذمة من الآفاتين اليهود » 
ومن جنسيات عدة » ولكن وراءهم وققت دول أستعمارية كاملة 
القوأة رات فى بقاء اسرائيل بقاء لنفوذها فى المنطفة ؛ ومن ثم 
. قدمت هذه الدول المساعدات بسخاء لاسرائيل » هذا يجاتب القيام 
بالضغط المتواصل على العرب » أما العرب فكائوا حين ذاك فى 
حالة يرثئى لها » فكلهم خاضعون للحكومات الرجعية حتى ان القائد 
الاعلى للقوات العربية حين ذاك كان الملك عبد الله ملك شرق الاردن 
والمعروف بخياناته الكثيرة للعرب والعروبة » هذًا بالاضافة الى 
ن اركان حريه كان الجنرال جلوب الانجليزى » وكأن الجميع ل 
ميعرفون دور الانجليز فى قيام اسرائيل . 
وانتهى الامر تلك النهاية المؤسفة ... انتهى بأن كان 
فلاستعمار ما اراد » وقامت دولة اسرائيل على حساب مليون عربى. ‏ 
دلسطينى طردوا من بلادهم وشردوا فى المناطق المحيطة . 
لقد ادركت بريطانيا قيل ان يدرك احد ان المعرب على ابواب 
نهضة توشصك أن تجمعهم صنا وتوحدهم غاية ؛ ثم قدرت ما وراء ذلك 
من شر يصيبها حين يؤدى الى ضياع ما تستغله فى الاستعيرات 


ل 


فى آسسيا وافريقية * فتنهار بذلك أمبراطوريتها التى علشست 
0 على أشسلاء ضحايا الاستعمار فى آسيا وافريقية » تدرت 
بريطانيا كل هذا فدبرت أمرها لتعوق هذه النهضة وتصدع |وحدة 
العرب لتشملهم عنها بشي من صنعها فرمتهم بهذا السرطان 
اليهودى . 
على أن يوون هده المزيية ا يقع على بريظافيا وطدها افلم 
تزل الولايات التحدة الامريكية تبذل الجهد لاعانة اسرائيل بالمال 
والعقاد وهنا نتساعل . .. أثلك لان امريكا صليبية بالمعنى المنحرف 
الذى تفهمه اوريا من كلمة الصليب » وهو ضرورة البطشى بالعرب 
مسلمين ومسيحيين لتكون الغلبة كاملة لاوربا وحلفائها على أهل 


تزعم أمريكا انها تؤيد الصهيوئية لآن اليهود شسغب مشرد 
غريب فى كل؛ وطن يأوى اليه » فأرادت أن تلم شبعثه وتصتع له 
0 0 به ويلجا اليه ... فأين هذا المنطق الأمريكى ليعالج 
يسك من وين سداس #لشر تشجلهم" اليد ؟ فلن لين مطرد عل 


ذلك الوطن الاصليين ؟ 
بها دول ع النفؤذ الاستعمارى ا قربي بو 


استظلت بالحق ولم يرضها هذا للق » منطق علد كسمب باسره 
بيه واحلال المشردين مكانه . 


واذلث اسرائيل نفسسها فى طلبْ الصاح مع العرب دون 
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جدوى ؛ فالحصار الاقتصادى العربى المحيط باسرائيل كان له أثره 
الكبير فى الفغلاء الفاحقى فى اسرائيل والى النقص فى الطعام 
والمواد الضرورية للحياة ©» والى القيود الكثيرة على الاستهلاك 
فى اليلاد 6؛ وتبعثتك هذه الحالة حالة تذمر خطيرة بين الو افدين 
الجدد من اليهود على اسرائيل ومين سكائهبا غير المتعصببين 
للصهيونية وهم كثيرون »© 'واتخذت هذه الحالة مظهرا يهدد بتتويض 
حلم الصهيونية كله » فقد تفشت بينهم رغية قوية فى العودة الى 
البلاد التى نزحوا منها » وشرع بعضهم فعلا فى الرحيل مما أرغم 
حكومة اسرائيل على وضع قيود تحد من هجرة اليهود اليها ؛ ولا 
شك ان هذا القرار قد تطلب اصداره منها شجاعة ضخمة تحسد 
عليها . | 

وتلفتت اسرائيل ؛ فوجدت العرب متريصين بها من كل 
جائب » فماذا تفعل ؟ انها لا يمكن ان تنقل تجارتها الى اوربا ... 
لان اوربا فى غير حاجة الى المصنوعات الاسرائيلية » ومن جهة 
أخرى فان تكاليف الشحن ستكون باهظة ليعد المسافة » مما يؤدى 
الى ارتفاع أسعار البضائع الاسرائيلية ... وهكذا اسستجابت 
بريطائيا ‏ الدولة الأم الحنؤن بالنسبة لاسرائيل ‏ مرة اخرى 
وقامت بلالضغط على الحكومات الرجعية القسريبة لكى تعترف 
باسرائيل وان تقوم بالتبادل التجارى معها. ..... وهكذا انقاد 
ّشاة اآيران الخاضع لاوامر بريطائيا واعترف باسرائيل ووو هه 
الشاه الذى أراق ماء وجهه للاستعمار يعد أن خول ايران كلها 
الى سجن كبير حبس فيه الاحزار » نعم اعترف الشاه باسرائيل 
مقناسيا الصلات الوثيقة التى تربط العرب بالايرانيين مئذ صدر 
الاسلام الاول ... وهكذا ماهم الشماه باعترافه باسرائيل فى 
تمكين اليهود من فلسطين وفى استقرازهم فيها ولو الى حين . 


رلا 


وبهذا وبعد أن درسنا هذا الموضوع هذه الدراسة الاكاديمية 
تقد وضحت لنا الاحابة الصحيحة عن هذا السؤال دون ما تجن 
او افتراء .. وأن حكم الشآأه المتداعى لن يصمد طويلا لان الوعى 
الثورى لدى الشعب الايرانى قند بلغ درجة كبيرة من الفطئة والذكاء 
ولن يسمح الشعب لحاكم ان يستغله مهما طالت مدة حكيه . 
ولكن ماذا سيكون مصير ايران ؟ أن الله وحده يعلم مصي هذا 
اليلد . . . الجذوة المتكدة تحت الرماد . 


لظريل 


لابلا زنا|!ز!1!1) لان 111141 اناا اا اشات] لازرة1ز)! ةلازا تطلس ظ] يرز انالا لزلا اأاقه ]الا الناء لأا قلاع 
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نعم © ماذا سيكون مصير ايران ؟ هل ستيقى الى 
الآبد تحت حكم الرجعية المستغلة ؟ هل ستبتى تحت 
حكم الاقطاع المتحالف مع الاستعمار ؟ هل ستبقى تحت 
تجارب التاريخ كثيرة وكلها تؤكد أن النصر دائها ٠‏ 
للشعوب وأن النصر يكون دائما للحق . 

ومما يدعو للدهشة انه كلما قام الشعب الايرانى 
بانتفاضة ثورية ضد حكم الشاه الفاسد » لجأت سلطات 
طهران الى ترديد نغية معادة تقول ان الجمهورية 
العربية المتحدة وراء الاضطرابات فى ايران . وهذا 
ان حكومة الشماه تعجز فى اللحظات الحرحة عن اخحُناء 
حقدها على ما تحرزه جهود الشعب العربى فى ميادين 
الانتاج والتصنيع والتقدم 5 وتتصور حكومة الثناة 
انها لتوطيد علاقاتها باسرائيل ستنتقم لنفسها من 
الشعب العربى عاقه ولكن ليسن الشعب العربى نفسه 
هو الذى ندد بهذه العلاتات المشبوهة ؛ وائما الشعب 
الايرانى المكاقح هو الذى ردد الهتافات شد انشساء 
علاقات مع اسرائيل وطالب يقطع هذه العلاقات 
قورا . 

ولكن ما جريرة الجمهورية العربية المتحدة فى حق 
حكومة الشاه ؟ 

جريرتها الوحيدة أنها تصنع تجربة رائدة وتحرز 
التقدم في ميدان تحثيق الحرية السياسية والحرية 


١ ؟‎ 


الأعيسنافية# وحزيرة القتمعبي السدرييى اتهاثان كيد الأحلافب 
العسكرية ؛ وائه رقع لواء النضال المساح ضد العدوان العسكرى 
وائه أتهى عصر المغامرات الاسنتعمارية الى الابد » وانه أمم القئاة 
وأصدر قرارات يوليو الاشتراكية » وأنه يبنى, فى العام الواحد أكثر 
منمائتى مدرسة و 1١5.‏ مصنعا وانه يجهلالتعليم اجباريا للجميع » 
وانة يقطع بخطوات قائلة بناضلة قفن ميدان التادم من أجل لحني 
مستقبل أفضل ٠‏ 

ولكن كيف يفعل الشعبي علوي فلك 0 روف للشعوب ل 
ومنها شعب ايران ‏ المثل والتدوة فيؤلب الشعب ضد الشاه 
وفساده المعروف ويجعله يحس بالتخلف الذى يعيش. فى احضانه 
' فيدفعه الى الثورة . ان الشعب العربى اذن ‏ فى منطق الشاه 
متهم باثارة المتاعب ضد الشاه وحكومته .' وهذا منطق غريب . 
والاكثر منه غرابة ان الشاه يردده علنا وبدون استحياء أو خجل . 
ويردد الشاه اتهاما آآخر غريبا كل الغراية ... امه يتول. ان الذين 
يثورون ضده هم الاقطاعيون والمتخلفون عن العصر » ولسنا 
ندرى هل يصدق آأحد هذا المنطق ؟ وهل يثور اقطاعى ضد 
اقطاعى .. لماذا ؟ ان الشاه من أكبر الاقطاعيين قى العالم : 
وهتاك وأحد من الاقطاعيين فى ايران يملك أراضي تزيد مساحتها 
على مساحة سويسرا كلها . فلا يمكن ان يصطدم اقطاعى باقطاعى 
لأن المصالدح واحدة 5 وما بزعمة ألشقشأة من أنه يطبق برئامحا 
للاصلاح الزراعى » ما هو الا محاولة لتفادى الثورة 6 فضلا على 
أنه برشامج زائف لتخدير الشعب كيس ألا . 


ان الثورة الشعبية مستمرة ضد حكم. الشاه ... والواقع 
ان ايران تمر الآن بالظروف التى مرته بها مصر ابان فترة حريق 
القتاهرة سنة 1568 © قكما أحرق القصر والاستعمار والرجعية 
القاهرة فى ذلك الحين لتبرير اعلان, الاحكام اللعرفية وفرشى حكومة 


اقرح 


جيلة على القيض والرع عالالات ابن ابناله. فو السون © مان 
ادى 'الى المنثاة نج التي لدى اليها حريق اندر 
الشيجة الحدية التى تتظره انها حي التاريع 7 


ويشرف الجمهورية اللعربية المتحدة ان بتهمها الشاه يانها وراء 
ثورة 'ايران ونه واذا كان التقدم الذى تحرزه فى ميادين الانتاج 
والتصنيع تهمة فما أحسنها تهمة ٠‏ 


١‏ وتفتصيل الامر انه فى يوم ه من يونيو سنة 111 احترقت 
طهران ونزلت قوات' الجيثي والبوليس بالدبابات 'والمصفحات 
الى القنوازع و. وسقط مثاك ألتتلئ والجرحى برضاضص الغدر ء 
وهتف الشعب الايرائى المكائح يشقوط الدكائورية : وبقبلع كل علاقة 

مع' النواثيل ,6 وصدرت' التعليمات بسلمق الثورة بلا شفقة ولا 
حي وحولت ران الى سإْحة أفقال » فأغلقت المتاجز ودور 
االحكومنة' ورانطت القولت العسكرية' فى الشوارع ؛ كبا أصطفت 
بقوات الجيقس المزؤدة بالمدافع الرشاشة. ب احم شمر ,الشباه 
غى سبعة صلقوف الحمأيته » وقطعت قوأت اخرى جميع 'الطرقي 
الرئيسية النؤدية الى القتمر ودور الحكومة . ش 


رققى ان القوات 'المسلحة ؛ أعلن الجثرال حسن 
بكروان مدير الامن ‏ فى مؤتمر صحفى - ان الرئيس عبد الناصر 
مسثول عن هده ه الثور !0 ثم أعلنت الكو الاحكسام العرفية 


ا 


وقد بدأت الاضطرابات التى وصفها المراقيون بائها أعئفه 
مظاهر أت معادية للشضاه وحكومته منئذ سقوط حكومة الدكتور محمد 
مصدق فا عام *«196 على أثر القاء 0 على 6 الدينى 
اتباعهما , 


وكائت سلطات البوليس قد اعلنت فى يوم ه.من يوئيو منع 
المظاهرات الديئية عقب الاشتباكات التى وقعت فى يوم 4 من يونيو 
والقى القيض فيها على .1 من المتظاهرين » ولكن نجمت مع بداية 
تهتف الهتافات التى اصبحت محفوظة وهى « تسقط الديكتاتورية » 
و« تسقط اسرائيل » ., " 


وقد عقد رؤساء الادارات الخاصة يشئون الامن أحتياعا 
طارئا ؛ وصرح شاهائجير تفضلى » احد وزراء الدولة عقب الاجتماع 
بقوله : ان جميع تدابير الأمن الضرورية قد اتحُذت ٠.‏ وصدر 
الامر.ياطلاق النار على المتظاهرين ... واذا بالمظاهرات تتحول 
الى ثورة عارمة » واشعلت الحرائق فى منطقة السوق فى قلب 
المديئة ؛ وهاجم الثوار مبنى وزارة الاقتصاد ودار الاذاعة » وحطمو!ا 
توافذ وزارة الداخلية » وحاولوا اشعال الثار فى دار جريدة 
« اطلاعات » الموالية للكساه .٠‏ وبدا الضحايا يسقطون » وأذاعت 
المستصفيات أن أكثر من .؟ قتيلا سنقطوا بعد ساعة واحدة من. 
نشوب التتال وقال شاهد عيان إن عدة مكّات من المتظاهرين قد 
. قتلوا ) واستمرت المعركة » واذاعت وكالات الاثئياء ان الثورة أمتدت. 
الى مدينة مشهد فى الشمال الشرقى من ايران . 


وفى منطقة آخرى من طهران © تحول موكب من مواكب الحداد 
الدينية التى تنظمها الشيعة هى شهر محرم الى اجتماع سياسي + 


١1 


وشارك فى الثورة 4 وائضم اليه لأف عدهة من الناس والخذوا 
يطوفون بشوارع طهران ويهتفون بسقوط الشاه وحكومته . 
.وهاجمتهم قوات البوليس المزودين بالقنابل المسيلة للدموع والمدافع 
الرشاشة والهراوات ؛ وقذف المتظاهرون سيارات البوليس بالحهارة 
ثم قلبوا سيارات الجيب التابعة للجيش وأشعلوا فيها الثار . 


وكان المتظاهرون الذين هاجيوا دار الإذاعة قد قسلحوا 
عالتئايل اليدوية والمسدسات » وفتحت قوات البوليس عليهم نيران 
مدائعها الرشاشة وتمكنوا من صد المتظاهرين مرتين بعد أن اوشكوا 
.نمى كل مرة على الاسثيلاء على دار الاذاعة . 


وفى يوم 5 من يونيو تجددتث الاضطرابات العنيفة فى ايران 
وامتدت حقى شملت عددا كبيرا من الدن الهامة » وفشلت تقوات 
الجيش والبوليس فى وقف التيار الشعبى © وقامت قوات الجيثشش. 
بتطويق وسط العاصمة ؛ ولكن جماهير الشعب اقتحمت الحصار » 
.وحاولت اقتحام؛ مبئى الاذاعة مرة ثالثة .وقامته قوات الجيشى 
.والبوليس باطلاق النار على المتظاهرين فسقط عدد جديد من القتلى. 
وين ناحية اخرى شددت القوات حراستها على مقر الشاه ومكتب 
اسد الله علم رئيس الوزراء © ولكن الثماه وزوجته فرح ديبا 
.وولديهما هربوا الى قصر سعد اباد الذى يبعد عشرة كيلوبترات 
الى شمالى طهران ؛ وقد صرح الرسميون أن جميع افراد القصر 
الملكى انتقلوا ايضا الى سعد أباد فى ذلك اليوم . 

وقالت صحيفة « اطلاعات » أن الششاه ظل يدير بئفسه 
العمليات العسكرية ضد المظاهرات المناهضة لحكومته . 

وبالرغم من الاحكام العسكرية وفرض حظر التجوال »© فقد 
خرجت جامعة طهران فى مظاهرة كبيرة: تأييدا للزعماء الديتيين 
واحتجاجا على اراقة الدماء » ورفع طلبة الهندسة لافتة فوق مبنى 
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الكلية كتب عليها « يسقط الدكتاتور المتعطقى تسفكة الدمم » ب 
وسمعت طلقات المدافع الرشاشسة فى جميع أنحاء العاصمة ) فى حين 
قامت قوات الجيش ياخلاء منطقة السوق واغلتت مكاتب الحكومة » 
وقامت قوات المظلات بتفتيشش المدينئة كلها لاعتثال. قادة الثورة . 
وقد دمرت كثير من المحال فى السوق تماما »؛ وذلهرت ثقو 
الرصاص فى أبواب المحال المغلقة »© ووقفث تك ثلاث وعقرون 0 
ثقيلة لحراسة مقر 'قيادة البوليس ووزارة الخارجية » وارسلت 
اتعزيزات أحراسة مبئى البريد فى الميدان العام قعززت يسيع 
دبابات ثقيلة اضانية وعدد من. سيارات الحجيب المزودة بالدافع 
الرشاشة ؛ كما شددت الحراسة على وزارتى الداخلية والصحة 
التى ظهرت فيهما آثار طلقات الاعيرة 'النارية ,. 
كما أعلن سلاح الطيران اأناحد ضباطه قد قتل فى الاضطرابات 
التى وقعت فى طهران » وكان هذا هو أول بيان تذيعه الحكومة 
عن مقتل أحد رجالها ٠‏ 1 


وقد امتار النكاء الى تغهر جهاز نجير تفضلى وزير 0 
لكلاثة أيام متتالية © وقد كائثه الإذاعة تذيع بيانات متثاتقشئة عن 
زعماع ورجال الحين م كما أوكفنت ت الآذان الصلاة .2 


وكان علماء الدين قد أصدروا منشورا يدعو الى. الجهاد 
والحرب المتقحسة ضد نظا م حكم الشاه » وقال اليوليس, أنه يوالى. 
البحث عن الزعيم الدينى الذى وقع..اانشور وهو آية: الله محمد 
ا لتقو ان للدت نمي تدر بور رسيا ديا روف ان 
أسد الله علم 6 رئيس الوزراء إن ١‏ من كبار الزعماء الاسلمين. 
سيقدمون الى الحاكية ٠.‏ وأتسارت الاتماع الى أن المتظاهرين فى, 
مدينة « توم » المقدسة الواقعة جتوبى طهوان. ‏ وهس من. انصائر 


ْ 05٠ 


الزعيم الدينى روح الله خميتى المعتقل الآن فى طهسران . دعوا 
الشعب الى مقاومة قوات الحكومة والجهاد ضد رجال الجيش 
والبوليس الموالين للشياه' . 


وفى 8 من يوئيو تجددت الاضطرابات بشكل عنيف فى حمس 


مناطق متفرقة من طهران © وكانت: الحكومة قد اعلنت' انها سحتت 


الخورة » ولكن المظاهرات تفجرت مرة أخرى فى أنهاء العاصسمة 
الايرانية ») واصطدمت الجماهير الغاضبة بالقوات المسلحة ٠.‏ وهرع 
اصحاب المحال التجارية ؤهم فى حالة رعب الى اغلاق الابواب 
الحديدية لحالهم » ويدل استتئئاف اطلاق النار فى سوارع الدينة فى 
يوم 8 من يونيو على ان عدد القتلى والمصابين فى ازدياد مستمر . 
وقد قدرت صحينة « كيهان »6 عدد الضحايا فى المظاهرات' ضد 
الثاه بالمئات وان عدد اللصابين يبلغ ضعف عدد القثلى 3 


وقد قامت صفوف قوات البوليس المزودة بالهراوات يغرب الطلبة 
وتفريق المنلاهراث ... وتقرر اغلاق جامعة طهران برغم ان الطلبة 


وفى يوم ١‏ من يونيو ندد اسد الله علم رئيس الوزراء بدولة 
اجنبية لم يذكر اسسمها © وقال ان هذه الدولة هى القى سببت 
الاضطراباأت الآخيرة فى ايران كها جاء فى جريدة لوموند 
الفرئسية 810808 هآ الصادرة فى يوم لا من يونيو سنة 19517 
مقالة يلسم « ايران .. أو الجذوة الثقابلة للائنجار » 

« لعل الحكومة قد القت على الاجنبئ بمسئولية المظاهرات 
والاشتباكات لتخفى صعابها الداخلية » اذ ذكرت فى بيان سير 
واضم ولكن لا التباس فيه اسم الرئيس عيد الناصر كمسئول 
عن هذه المظاهرات 6 ٠.‏ : 
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نعم كما قلنا » ان الرئيس عيد الناصر والكشعب العربى فى 
مصر قد آمن بالاشتراكية » وآمن بالديمقراطية » وآمن بالعزة 
والكرامة ؛ وقد تبلورت الايديولوجية الجديدة فى الجمهورية العربية 
الملتحدة عن نتائج بعيدة المدى » فنحن نؤمن بتذويب الفوارق بين 
الطيعت: سلميا.وفقى :اطاز .من الوتحدة الوطنية 4 .وفي. هذا ما .فيه 
من تطبيق ابدا تكافق الفرص للجميع » فالله قد جعل مبدا تكافؤ 
الفرص اساسا للحياة فى الدئيا واساسا للحساب فى الآخرة ولا 
ريب أن الثورات التى قامت فى العراق واليمن وسورية وافريقية ' 
وآسسيا » كل هذه الثورات انما 'هى امتداد للثورة المصرية العظمى 
فى يولية سنة 1101 ومن هنا كانت مسئولية الرئيس عبد الناصر 
عن ثورات ايرآن فالشعب الايرائى كما قلنا يتطلع الى حياة أفضل) 
فوجد النظام المثالى فى الجمهورية العربية المتحدة فاراد ان يقتبس 
منه » اراد أن يقتبس الحرية بأوسع معانيها .. الحرية السياسية 
والحرية الاجتماعية » فان الديمقراطية بدون الاشتراكية انما هى 
وهم من الاوهام © والاشتراكية مع الديمتراطية هما جئاحا الحرية 
التى تستطيع يها أن تحلق الى الآفاق العالية التى تتطلع اليها 
جماهر الشعب ., 

وتستمر جريدة لوموتد فى المقالة نفسها قائلة « بيد أن 
المشكلات الداخلية وتعارض المصالح والشقاق السياسي والبؤس 
الاجتماعى المتعذر القضاء عليه والرجعية والتخلف اللذين يبقى 
عليهما بحرص أنصار الوضع الراهن ... كل هذه العوامل تكفى 
تماما لتفسر حالة الغليان هناك » . 

ومن التعذر»هننا ان ترى عي يتمكن' الفناه من "الصو هلن 
مساعدة الجبهة القومية ؛ اذا لم يوافق على مطاليهم الخاصة باجراء 
انتخابات حرة واقامة حكومة شعبية منتخبة تتمتع بسلطة حقيقية 


12 


وقطع كل العلاقات بجميع صورها مع أسرائيل » ان لم يظهر بالتأكيد 
با يدل على رغية فى التخلى عن البدا الديجولن الخامى تيدان 
سلطته من الشعب مباثشرة , 

وعلى أية حال » فان أيام الشاه أصبحث معدودة » فاتصياعه 
للاستعمار وتنكيله بالوطئيين » وتحويل ايران الى سجن كبير » 
قد أفقد ثقة الشعب الايرائى فيه ٠‏ ويتطلع هذا الشضشعب المكافح 
الآن والأمل يحدوه قى أن يهب الله له بطلا يتقدم الصفوف © ويقوده. 

من الهزيية الى النصر ومن اليأس الى الأمل ومن العدم الى الحياة» 
“قائد يرفع الشعب ولا يرتفع على رأسه » يتكلم ولا يخاف »© ويقود 
الشعب الايرانى الصديق الى حياة العزة والكرامة ووه وييدل 
ل الات من تيدع ساد والعبيد الى المجتمع الديموقراطى 
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تحليل حركة الملاحة فى القناة 

خلال شهر يونية سنة ١97‏ 
الحركة' الملاحية ‏ : 

'. زاد: عدد السفن التى. عبرت القناة خلال يونية ١979‏ على تلك 

العابرة لال نفس الشهز' من عام 159315 بمقدار 8 سس فينة أى 
بتستبة: لاو5/ 0 فقد: بلغ عدد السفن . العابزة.خلال' 'يونية الخالى 
1 سفن مجموع حمولتها الصأفية 117330717٠١‏ طن' بمتوضالظ 
يومى قدرم در؟ه سفينة مقابل ه60 سفيئة حمولتها الصافية 
طنا بمتوسط يومى قدره ؟راه سفيئة فى يونية 
ء 


وقد عبرت القئاة من الشماله الى الجنوب خلال يونية الحالى 
٠م‏ سفينة مقابل +4/!ا سفينة فى يونية الماضى بزيادة قدرها 5٠+‏ 
سفينة » وذلك لزيادة عدد السفن الفارغة بمقدار 4؟ سفيئة ( 4/ا؟ 
مقابل هه والسفن المحملة بمقدار '؟ سفيئة (١؟5‏ مقابل 8860) 


أما السقن العابرة من الجئوب الى . الشسمال: فقد بلغت 8١1‏ : 
مقابل 55/ا بزيادة قدرها ؟١‏ سفينة » ويرحم ذلك الى زيادة عده 
السفن الفارغة بمقدار ؟: سفن (49 مقابل 9؟) والسفن المحملة 
بمقدار م سفن (#كثلا مقابل كملا) ٠‏ 








الحمولة الصافية : 5 


سجلت الحمولة الصافية للسفن العابرة بقناة السويس خلا 
يونية +193 زيادة قدرها ١1210٠٠٠‏ طن أى بنسبة ١ر١٠ا/‏ وذلك 
بمقارنتها بحمولة يونية 1977 © حيث بلغ مجموعها خلال الشسهر 
الحالى ١9/89١٠٠١‏ طن مقابل ٠٠.95؟7١‏ طن فى يونية الماضى ٠‏ 


زادت' بالنسبة للسفن العابرة مو تداز 66 200 3 أى 
بنسية ا قم طن فم الشهر الحالى د 654 
أنواع ل . 

كما زادت بالنسية للسغن المتجهة شمالا بمقدار -٠٠6؟0‏ طن 
أى بنسبة رجز (0٠٠٠لاكم‏ طن مقايل 84900٠0‏ طن ) ويرجع 
هذا الى ارتفاع الحمولة الصافية للناقلات اللحملة ٠‏ 

وقد ارتفع المتوسسط. اليودى للحمولة الصافية من لء اع 
طن فى ١9515‏ الى ٠‏ .لاه طن فى يونية 15519 ٠‏ 

ويتحليل الزيادة المسسحلة فئ الحمولة الصافية د التتى 
عبرت القناة خلال الشهر الحالى بين السفن المحملة والفارغة 
والحربية مقارئة بمثيلاتها فى يونية 1935 يتضح الآتى : 





السفن المحملة ش + ...]لا طن 
السفن الفارغة 95606.68 طن 
السفن الحربية 4 5668 . طن 

المجموع + ١6490.06.‏ طن 


, 


م000 


حركة الناقلات العابرة خلال شهر يونية 59و9١‏ 


سجلت الناقلات العائرة خلال شهر بونية 19517 زيادة 
عددية على تلك العابرة فى يونية ١975‏ بمقدار 58 ناقلة أى بنسبة 
هر /ار » حيث بلغ عدد ناقلات الشهر الالى ( 85/8 ناقلة مقابل 
.لال ناقلة ).فى يونية الماضى . 


وبتقسيم, الناقلات عدديا حسب اتجاه المبور يتضح أنه قد 
عبرت القناة من الشمال ألى الحنوب [.» ناقلة مقابل 5169 بريادة 
قدرهصا ؟5© ناقلة برجم كيدا الى ارتفاع عدد الناقلات الفارغة 
بمقدار 56؟ ناقلة ( 605؟ ناقلة مقابل /ا"ا؟ نأقلة ) والناقلات المحملة 


بمقدار /ا ناقلات 990 نائلة مقابل ؟؟ ناقلة ) . 


وبالنسسة للناقلات اللمتجهة شمالة فقد زاد عددها بمقدار +؟ 
اقلة .ا /1؟:2 ناقلة مقابل 1+١‏ ) وذلك نتيجة لارتفاع عدد الناقلاث 
المحملة' بمقدار ه؟ ناقلة ( ؟ 1١‏ ناقلة مقابل 986 ناأقآنة ) أما الناقلات 
الفارغة فزادت بمقدار ناقلة واحدة (؟١‏ ناقلة مقابل ؟١‏ ناقلة) » 

وزادت الحمولة الصاقية للناقلات العابرة فى بوئية الحالى 
بمقدار ....168 طن أى بنسبة كر"؟1 / حيث بلفت خلال الشهر 
الحالى ١1١8.٠...‏ طن مقايل 1١15.....‏ فى يولية 1559 وتمثل 
الحمولة الصافية للناقلات نسبة قدرها *لال/ز من مجموع الحمولة 
الصافية اسفن العابرة خلال بوئية من العام الحالى بيئما كانت 
هذه النسسبة ١ا,/‏ فى يوئية من العام الماضى . وقد ارتفع متوسط 
الحمولة الصنافية للناقلة من م50.١‏ طنا فى يونية 199 الى 
4 طنا فى 1559 . 

كما بلغ متوسط كميات الواد البترولية المئقولة على كل 
ناقلة محملة !8١551‏ طنا فى يونية الحالى مقابل ‏ هم" طنا فى 
الماضفى , 


سور 
الموضوع الصفحة 
لمولاقة مع اا اوقد لوك وو يلجي ع 6 
الفصبل الاؤل : 

المعالم الجغرافية والسكان ‏ .. 2.. .. 4 
الفصل الثانى : 

قزق عير لسسيوق العاوق جد جه حك 18 
الفصل الثالث : 

القومية الحديثة والتنافس الدولى على 

ايران .. 0 
الفصل الرابع : 

ايران والحرب العلمية الاولى .. .. .. هلا 
الفصل التخامس : 

فم شيا ولو ٠‏ يه ملا د مك لبتي إوليك الاير 
الفصل السادس : ْ 

اران وحعمية للعارنه ‏ معة خ ديك 11 
الفصل السايع : ٍ 

اناف واضرالتق - تسردهه لد ند د 11 
االفصل الثامن : 

الى أبن المصير .. 2ت ل اب ل ال 19( 


/اه0 























